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املق لوعن ممه _ المقدمة‎ 


احمل لہ والصلاة والسلام على رسول الہ وعلى آله وصحبه ومن اتبع 
هذاه» أما بعذ: 
0 


فیقول اللہ تعالى: کک اا 8 يك مبرك 2 ایند ولدگ 7 
الاب ©» (ص:۲۹ء فقد 0 الله أنه أنزل القرآن المبارك لتتدبر آياته 


وعد 


وليتذكر بها أصحاب العقول ما ينفعهم في دينهم ودنياهم» وهذا تفسیر محرر 
ختصر لسور جزء عم» مع تفسير سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن 
وتفسير آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب اللہ والقصد من هذا التفسير 
تسهيل تدبر آيات القرآن الكريم. 

وقد لخصت هذا التفسير من أهم كتب التفسير القديمة والحديثة» لا سيا 
تفسير محمد بن جرير الطبري وتفسير ابن عطية وتفسير القرطبي وتفسير ابن كثير 
وتفسير السعدي وتفسير ابن عاشور وتفسير ابن عثيمين» مع الاستفادة كثيرا من 
کتب ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله جميعا. 

وحرصت في هذا التفسير على تقريب المعاني والفوائد» والتیسیر على من يقرؤه 
أو يسمعه ليتدبر معاني كتاب الله با يثمر العلم النافع المقتضي للعمل الصالح. 


ا 





أسأل الله أن يبارك في هذا الكتاب» وأن يجعله عونا للمسلمين على تدبر القرآن 
الكريم» وأن ينفع به من قرأه لنفسه أو قرأه على غيره أو درّسه أو درّسه» ووهبته 
لجميع المسلمين عامة» وعسى أن يقرر على طلاب المدارس والمعاهد والمراكز 
العلمية» فجزى الله خيرا كل من يطبعه ويوزعه أو يوقفه في المساجد» فلا حقوق 
طباعة لي فيه» وأسأل الله الكريم القبول. 








11 ۳۴ مس A‏ ۸۴۳م 
8ھ کے عضا کے - تدبر سورة الفاتحة 
تدبر سورة الفاتحة 


يقول الله سبحانه: رد مامت ينا قرت المكاق اشن ٤‏ اظ 
©* [الحجر:87]» يعني بذلك سورة الفاتحة» كا في صحيح البخاري أن النبي كل 
قال: «الحمد لله رب العالمين» هي السبع المثاني» والقرآن العظيم الذي أوتيته»» 
فھی تُسگی السبع الاق لک رچا سبع آياك» ولآنها شی وتعاة قراءثا في كل ركعة 
في الصلاة. وهذا تفسير ختصر لأعظم سورة في القرآنء سورة الفاتحة التي يفتتح 
بكتابتها وقراءتها في الصاحف: ويّبدأ المصلي بقراءتها في صلاته» وتُسمّى أم القرآن 
لأن معانی جميع آيات القرآن ترجع إليهاء وکل آيات القرآن تفصّل معنى ما أجملته 
ا قبل كل مسال :رمسلية ا 

يقول الله تعالى في أول سورة الفاتحة: # بسي لَه اك تر @). 

سس سد 
في أول سورة أنزها على رسوله محمد وة: اقا يأر 7ك ای خی 4۵ 
[العلق:١]ء‏ فيقول القارئ حين يقرأ القرآن: ہل بے آل أي: أبتدئ قراءتي باسم 
الله. والله هو المعبود الحق دون ما سواہ وهو الاسم الأعظم على التحقيق عند 
كثير من العلماء؛ لأنه متضمن كل اسم من أساء اللہ وجميع الأسماء الحسنى تابعة 
له مضافة إليه» ولا يضاف اسم الله إليهاء وهو أخص أسماء الرب سبحانه» فلا 





و تم 
تذیر سورڈ الغاتحة ا هک ال مرو 3 
سس به ر ان شارك اسه e‏ ےج 
[الأعراف:۱۸۰]ء وقال سبحانه: ال لا إل که الم ھر تا لی ھ4 
[طه:۸]. 

#التمرر * اسم من أسماء الله الحسنى» بمعنى: صاحب الرحمة الواسعة 
فال حمة صفة ذات الله سبحانه» ورحمته وسعت في الدنيا جمیع خلقهء فهو الذي 
أوجدهم من العدم بقدرته» وتفضل عليهم بأنواع النعم الظاهرة والباطنة بر حمته» 
e‏ اررق 

بيعت ل سىء سا ڪيه لرن قوت يڙون ڙڪو زين هم او 

a 
لا تكون إلا لعباده المتقين» الذين يؤتون الزكاة» ویؤمنون بآيات الله.‎ 

روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله 
عليه وآله وسلم قال: «إن لله مائة رحمة» أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس 
والبهائم وال هوام فبها یتعاطفونء وہہا يترا حمون» وا تعطف الوحش على ولدهاء 
وأخر الله تسعا وتسعين رحمة» يرحم بها عباده يوم القيامة». وروی البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بيا قال: لما خلق الله الخلق» كتب في 
كتابه» فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي). 

# اير اسم من أساء الله الحسنى» بمعنى: صاحب الرحمة الواصلة إلى 
م انين تَجکا ©)* [الاحزاب:٤٤]ء‏ وقال عز 
وجل: لدَأََا أن مَأ لله وَأعَتصَمُوأ يوء هَمَيْدَحِلُمْ في يَحْمَةِ مئه رفصل 

ے ات 





00 
التعلفيد رو كهر تی تدبر سورة الفاتحة 
يديهم إِلِيَهِ صا مُسَمَقِيمًا 46 [الساء:١۷٠]ء‏ فالله يرحم المؤمنين في الدنيا 
والآخرة» ويلطف بهم» وفي هذا ترغيب في تحقيق الإيان والتقوى ليفوز المؤمن 
برحمة الله الخاصة» وفضله ولطفه. وني البدء بالبسلمة بيان فضل ذكر اسم اللہ 
والابتداء باسمه في الأمور المهمة كالقراءة والكتابة والأكل والشرب ونحو ذلك 
فإذا ذكِر اسم الله في شيء وضع الله فيه برکته» وقد أخبر الله عن نبيه نوح عليه 1 
الصلاة سب أنه قال لأصحاب السفينة: #وَقَالٌ کيا فيها بشي الله 
وَمَرس لھا [هود:١؛].‏ 

وود رب الَلییت ©4 يُعلَّم الله عباده أن يحمدوه بهذا القول» 

والتقدير: قولوا: الحمد لله. والحمد له معنيان: المعنى الأول: بمعنى الثناءء 
والمعنى الثاني: بمعنی الشكرء فالحمد بمعنى الثناء وبمعنى الشكر لله سبحانه 
فمعنى قوله تعالى: لالم لله ¥ أي: الثناء كله لله وحده» والشكر كله لله 
وحدہ. فالثناء كله لله؛ لأنه الخالق الكامل في صفاته» وما سواه خلوق ناقصء كا 
تال تعال: اتا الاش اکر الثقرلة إل أنه وه خُر اليا كنيد 4 
[فاطر:٤١].‏ الس سپ و می 
عند الله وحده» وبتيسيره ورحمته» کم قال تعالى: وس عمد هة 


س 


وَبَأطْبَه # رلتان:٢٢]ء‏ وقال سبحائه: اف د 0 7 22 ا 
[النحل:۱۸]ء وقال تبارك وتعالى: *#وما و مق 7 الہ 4 اض 8 رورغ 
البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي كي أنه قال: الا 
أحدٌ أحبّ إليه ادخ من الله؛ ولذلك مدح نفسه». وإذا علم المسلم استحقاق الله 


جاجد 





ا ESSE‏ 
تدبر سورة الفاتحة ا ه<< ألم اهناف ادج 
١‏ 7 ¬ 
لجميع المحامد» واستحقاقه الشكر على نعمه التي ربى بها جميع خلقه» فإنه يمتلئ 
لَه 4 


4 ورك 


الس عة ال كرا قال اس ما اس ار 1120 تا کا 

[البقرة:178]» ومن أحب الله اجتهد في عبادته» وحرص على طلب رضاه. 
تت التاتييت 44 الرب هو الخالق المالك امار والعالین هم كل ما 

سوى الله من جميع ا مخلوقات: من الملائكة والإنس والجن والدواب والجمادات. 

فالله خالق كل شيء» ومالك كل شيء. حسم حر ہت 

وعلمه وحکمته» کہا قال عز وجل: : ي لمر میاق 

نع الماك مسن 35 ونر سن 35 دو تم 


ىء َير © فلح ال ف انار ولح الاد في اَل ورج لی من ال 
و 


َعَم المت فن ای وَتَرَوْقُ من 25ا + ف بحر حِسَابٍ © [آل عمران:٢٤-۲۷].‏ 
الجن ار 4)8 الرحمن الرحيم اسمان کریمان من أساء الله الحسنى» 
دالان على صفة الرحمة كا يليق بعظمة الله» والفرق بینھما أن اسم (الرحمن) يدل 
على رحمة الله العامة بجميع الخلق» واسم (الرحيم) يدل على رحمة الله الخاصة 
بالمؤمنين» وأساء الله كلها حسنىء بالغة الغاية في حسن الألفاظ والمعاني؛ 
والدلالة على 7 الصفات 02 والتنزة عن جميع النقائصء قال الله تعالى: 
#قلٍ ادعو اللہ أو 0 کا" 0 اکر کا لد اسي [الإسراء: ١٠١‏ 
07 الفاتحة بهذين الاسمين الكريمين» وكررهما في هذه السورة 
للتأكيد على سعة رحمته» ودين الله هو دين الرحمة» فإذا علم المسلم سعة رمة الله 
رجاه» ولم يقنط من رحته» وتاب إلى الله من ذنوبه مهما عظمت وکثرت: قال الله 


ح پا ہے 





/ 0 2209 ےت 
و 1 3 هه + ہہ هو 
الہ شه ا ر سی وس سے تدبر سورة الفاتحة 


در ہے او 60 ھی 5 كدر عع تكقة ال رت 
أله ٥‏ الذدت مين 5 کر ہر التو ا © 4 [الزمر:٥٥]ء‏ والله يحب 


ارجا من بده وی أن رجه قرب من لین لین برحوق اد ال 
تعالى: لن و ريب لسن ©* [الأعراف:٥٥]ء‏ وفي الحديث 
بي اي 
النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: «الراحمون يرحمهم ال رحمن» ا رموا من في 
الأرض يرحمكم من في السماء»» فمن أعظم الأخلاق التي يأمر بها الإسلام: 
الرحمة بالخلق» وعلى الدعاة إلى الله أن يكونوا رحماء بالناس» وأن يكونوا میشرین 
لامعشرين» وفبظرين لا منفريق» وغليهنم أن نٹررا للمذفين) مع تصيعهم 
بالحكمة والكلمة اللينة الطيبة» ووعظهم بالموعظة الحسنة وهكذا كان نبي ال رمة 
محمد یك الذي أرسله الله رحمة للعالمين» كا قال سبحانه: ٭فَما مَمَة من الہ 
٣۲‏ ۰۰۰و ےت تہ پت 
4 (اں عمراذ:04١]ء‏ وقال عز وجل: أ5 | إل ب سیل رَبك بالحكة موقل 
ل واد تکلمم يليج الي 

لمك يوي التب ©4 أي: مالكِ يوم الجزاء والحساب» فمن أسماء يوم 


7 


القيامة: يوم الدين؛ لن الله بحاسب فيه جميع عباده الأولين والآخرین؛ وبجازیہم 
وومسس وہہ 
e‏ ا مَا غ آلتن © ند اف 86 ما ہوم الین © وم لا 


ل 


تم تع تقر تنس کیلا تا لامر نیز ْلَه ©* [الانفطار:۷٠‏ -۱۹. وإذا تذكر 


ے ارت 





تدبر سورة الفاتحة ه< الش ھی سی 
المسلم أن الله هو مالك يوم القيامة» وأنه يبعث عباده للحساب والجزاء خاف 
ذلك المقام العظيم» فترك المعاصي والآثام» قال الله تعالى: وأا من حَاقَ مام 
َي تق التق کن موی © ون لف هى الا 4 [النازعات:٠-41].‏ وهذه 
الآية تحث المسلم على الاستعداد ليوم الحساب بالأعمال الصالحة» والصبر على 
البلاء في الدنيا الفانية» والرغبة في الآخرة الباقية» فالدنيا أمد والآخرة أبد. 
لاك بد وَإِكَاكَ شَتَعِيك 4۵ يُعلّم الله عباده أن يقولوا: ل إِيَاكَ تَكَيْدُ 
رايا سيين © أي: نخصك - يا ربنا - بالعبادة» متذللين لك وحدك لا 
شريك لك» ونستعين بك وحدك في جميع أمور دیننا ودنیاناء ونتوكل عليك في 
جلب ما ينفعناء ودفع ما يضرناء كا قال تعالى: #تَعْبْدَهُ وَتَتَكَلْ عو 
[مود:١۱۲]ء‏ وی ی9 الله بن عباس رضي الله عنهها أن النبي ياء قال له: «يا 
غلام إني أعلمك کلمات: احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده تجاهك» إذا سألت 
فاسأل اللہ وإذا استعنت فاستعن بالله» رواه الترمذي. فيجب على الإنسان أن 
يعبد الله وحده لا شريك له» ولا يعبد غيره کائنا من كانء كما قال تعالى: 
و أن دل تق ر ڪا بده سا [النساء:5"]» وقال سبحانه: و 
الد يِه لا تدعو مم أو أا © € [الجن:18]» فيخلص المسلمُ حي عباداته لله 
وحده» من صلاة وصيام وزكاة وحج» وغير ذلك من العبادات القلبية والقولية 
والفعلية» قال الله تعالى: لف کان َرَو لق رده يعمل عملا صَلكًا ولا بنرك 
بعاد رتو 2 6× [الكهف:١٠١1].‏ ويجب على المسلم أن يتوكل على الله وحده 
فيعتمد قلبه على الله في جلب ما ينفعه» ودفع ما يضره في دينه ودنياه» مع الأخذ 


كز قدت 





00 
ھ7 لوعي كهر ی تدبر سورة الفاتحة 
بالأسباب الشرعية. والتوكل عبادة قلبية تدل على كال إیمان صاحبهاء قا 
تعال: موكلا إن ننم مُوْمِيَينَ ©4 المائدة:10]. وني قوله تعالى: ط با2 
َحَبّدُ # براءة من الشرك والریاء فيعاهد العبد ربه أن يعبده وحده» وأن لا يشرك 
به شيئاء لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا شجرا ولا حجرا ولا دنيا ولا هوى. وفي 
قوله: #وَإِيتَاكَ سيين 4 براءة من الكبّر والعجُبء فيتذكر العبد أن أي فضيلة 
فيه دينية أو دنيوية فهي من فضل الله عليه» وهو الذي أنعم بها عليه وأدامهاء 
فلماذا يتكبر ويفخر بها على غيره؟ ! ولماذا يعجب بها وهي من فضل الله عليه» ولو 
شاء لسلبه إياها؟! فيتواضع العبد حين يتذكر أن الله هو الذي أنعم عليه النعم 
التي لا تعد ولا تحصى, وأعانه على تحصيل الفضائلء فلا يتكبر على عباده» ويشكر 
رب عل اس وقدمت العيادة عل الاسنعانة فى قوله تال 20 كيه واكاك 
سيين 4)۵ لأن العبادة هي الغاية من خلق الخلق» كا قال تعالی: وا عق 
2 والس إل يدون © * [الذاريات:57]» والاستعانة هي الوسيلة» دمت 
سے جن ےرس رر د۔ پیج وسن 
بالله على تحقيقها. وقد علّمنا الله أن نقول: #إِيَاكَ يذ يَايَاكَ تيف هه 
وم: يقل: إياك أعبد وإياك أستعين» وهذا يدل على أهمية الاجتماع في العبادات 
التي یشرع الاجتماع فيها كالصلاة» کا قال تعالى: #وَاَنِحَعُوا م أَلآَسحيِينَ 
©* [البقرة:١٤]»‏ فيصلي المسلم الفريضة في المسجد مع جماعة کک وني الآية 
حث للمسلمين على التعاون على البر والتقوى فيا ينفعهم في أمور دينهم 
ودنياهم. 


ہے بے 





ا تم 
تدبرسورة الفاتحة ا هک ٠‏ ه< اھان بر 
#أقيكا الط الْمَسَتَقِيمَ ٭ أي: دا ور قفا إلى الطريق الواضح 
الواسع» الذي لا اعوجاج فيه ولا ضيقء ولا إفراط فيه ولا تفريط» وهو دين 
الإسلام الموصل إلى رضا الله وجنته» وهو طريق واحد لا 0 ومن سلك غيرَه 
۰702 ول 13 ال 
فرق 08 ساد کل وضلکم بده نے تادر تَتَقُونَ © 4 [الأنعام:157]» 
وقال سبحانه: ومن يَبنَعْ غْيْرَ آلإسلير ديا فلن يُقَبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الكَجِرَة 
مرت لسري © € [آل عمران:٥۸].‏ وهذا الصراط المستقيم هو الإسلام الذي 
فك او تے خا فلك وهر +طاعة الف وظاعة. رس ار کا قال کال لاون 
عدون دا ل م مُسَنَقِيمٌ © *# [يس:11]» وقال سبحانه عن رسوله: ونك 
رم إل وط 5 او ا [المؤمنون:۷۳]. وهذا الدعاء: هيدا الصّرّط 
لْمسَتَقِيمَ © # ا دعاء على الإطلاق» فالمسلم بحتاج أن یہدیه اللہ لمعرفة ا حق 
في أمور دينه» ومعرفة الصواب في أمور دنياه» وما يجهله العبد أكثر ما يعلمه» كا 
قال تعالى: لوا أُوتِيشم من الم لا قب 46 [الإسراء:هه]ء ویجتاج العبد أن 
يوفقه الله لأحسن الآعمال والأخلاق في جميع أموره وأحواله. وإذا علم العبد 
الحق يحتاج أن يوفقه الله للعمل به. وإذا عمل به يحتاج أن يوفقه الله للثبات عليه 
فحاجة المسلم إلى هذا الدعاء فوق كل حاجة؛ ولذلك أوجب الله على المسلم أن 
يدعو ربه بهذا الدعاء في كل ركعة في صلاته. والصراط المستقيم طريق قديم» 
سلكه جميع الصالحين من قبلناء وليس طريقا جديدا محدثاء ففي هذه الآية إبطال 
جميع البدع التي لم تكن من منهج الذين أنعم الله عليهم من النبیین والصديقين 


حت 





7ء0۸0 
ھ7 رجي کے تی تدبر سورة الفاتحة 
والشهداء والصالحين» قال الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام بعد أن ذکر 
الأنبياء السابقين: اوليك ان ھ0“ در افر [الأنعام:۹۰]ء وعن أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كلله: «من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس فيه» فهو رد» رواه البخاري ومسلم» أي: من حدث شيئًا في الدين فهو 
باطل غير معتد به» وهذا الحديث صريح في رد كل البدع» وني الحديث الصحيح 
الذي رواه أبو داود عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي ل قال: 
«إياكم ومحدثات الأمورہ فإن کل حدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة»). 
واعلموا أن القرآن كتابٌ هداية» فمن أراد ا حداية إلى الصراط المستقيم فليتدبر 
القرآن ويتبعه» فهو هدي للخصلة التي هي أحسن الخصال في جميع الأمور» وني 
جميع الأحوال» كا قال تعالى: ل هدا اترتا يَتَدى لى هى أ 
[الإسراء:9]» وتأمل قول الله في أول سورة البقرة التي تلي سورة الفاتحة: َلك 
الت اوت ھُدی لِلتَقِينَ ©6 [البقرة:۲]ء فكأن الله يقول: يا من يريد الهداية 
۹۷٦۹‏ ٭٭" 
كل ما يحتاجون إلى بيانه» كا قال الله تعالى: ودرا عَلَكَ مَك الْكِتب تَا ڪل 
تر دى وه و لیت 009۵ 
رط ان أشنت هر عير اأتتطوب عليه وا الصّكات ©4 أي: 
اهدنا طريق الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحین؛ 
الذين علموا الحق وعملوا به وجتبنا طريق المغضوب عليهم الذين علموا الحق 


ہے 2 





1 ة الفاتعة 0 2220 
تدبر سورة الفاتحة ھک ال سیا ےن 
ےا سس ا 
لم یہتدوا إلى الحق لجهلهم بالحق» فهم يعملون بأهوائهم وآرائهم المخالفة لشرع 
اللہ سیت 0 الأمة. قال اللہ تعالى: #ومن بلع الله 
ارس توليك مم لي ہے َر ا هم مم ان وَأَلضِدَيِقِينَ اسهد 
11 7 

ول 8 عمج تيه لعي ب #وياوو 


ہےر ےہ 


بعص من ا کڪ رانم ڪاو یمرو یقت اله ديق آل بكر 
از ا ©* [البقرة:11]» وقال الله عن النصارى: 
طف يأل الكتب لا تا ف ييک ڪي كي ول غا اهو قیع مڌ ضَاوا ِن 
0 یل ااا کیا اوا عن سو اسيل 6 [المائدة:۷۷]» وقال الله عن المنافقين 
والمشركين: لوتب أله عبر وتر وعد ر جه قسن ميا ©4 
[الفتح:٦].‏ وئی الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي عن عدي بن حاتم الطائي 
رضي الله عنه أن النبي ية قال: «اليهود مغضوبٌ عليهم؛ والنصارى صُلّال). 
وهذه الآية: طط دن قدت ير حر المرب ھی ب 
السات 4*6 قسّمت جميع الناس إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: من علم الحق 
وعمل به» القسم الثاني: من علم ا حق ولم يعمل به»ء القسم الثالث: من جهل 
الحقء وعمل بالباطل على جهل» وهو يحسب أنه بحسن صنعا. ففي جميع الأمور 
ينقسم الناس إلى هذه الثلاثة الأقسامء في الواجبات» وفي المحرمات» وفي الفتن 
والخلافات المالية والأسرية والسياسية» فمن الناس من يعلم الحق ويعمل به 
ومنهم من يعلم ا حق ولا يعمل به» اتباعا هواه» أو طلبا لدنيا زائلة» ومن الناس 


b 


ص 


TS 





000 
الها رر کے یی تدبر سورة الفاتحة 
من يضل عن الحق جهلاء إما بالإفراط أو التفریطء وهو يحسب أنه يحسن صنعا. 
وهذا التقسيم في جميع الأمور والأحوال» فمثلا: من الناس من يعلم أن الصلوات 
الخمس واجبة عليه فهو يحافظ عليها في أوقاتهاء فهذا علم الحق في هذا الأمر 
وعمل به. ومن الناس من يعلم أن الصلوات الخمس واجبة عليهء لكنه يتهاون 
بهاء ويترك بعض الصلوات مع علمه بإثمه العظيم فهذا تٌشبّه باليهود الذين 
يعلمون الحق ولا يعملون به ويُحْسى عليه غضب الله إن لم يتب إلى الله. ومن 
الناس من لا يعلم أن الصلوات الخمس واجبة عليه» ولا يعلم أنها عمود الدين» 
ولا يعلم أنه يأثم أعظم الإثم بترك صلاة واحدة» فأضاع الصلاة» واتبع 
الشهوات» ولا يصلي إلا صلاة الجمعة أو بعض الصلوات بحسب رغبته» فهذا 
ضال. مثال آخر: من الناس من يعلم أن التعامل بالربا حرمء فهو يترك التعامل 
بالربا؛ لعلمه بأن الله حرمه» وأن الله لا يحرم شيعا إلا لضرره في العاجل والآجل» 
فهذا من المهتدين في هذا الأمر. ومن الناس من يعلم أن الربا حرم لكنه يتعامل 
بالرباء مع علمه بأنه من كبائر الذنوب» ومع علمه بأن آكل الربا ومؤكله وكاتبه 
وشاهده ملعونون» ومع هذا يتعامل بالربا طمعا في ربح فان أو رغبة في مصلحة 
فين تند عبت اتہر فرب عليه رد انام بے کیل أن ا 
فهو يتعامل به أو يقع في بعض المعاملات الربوية التي لا يعلم أنها من الرباء ولا 
يسأل أهل العلم عن حكمهاء فهذا ضال. وهكذا في جميع الواجبات وفي جميع 
المحرمات ينقسم الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة» فعلى المسلم أن يحرص على 
سؤال الله ا هداية في جميع أموره» ون يدعو الله دعاء الغريق أن بهديه إلى الحق في 


نے لق ہے 





SDE 
تذیر سورڈ الغاتحة ا هک اریت ری‎ 

جميع أحواله #وَأَنَهُ يَقَدِى من يسا إل رط تیر م © € [البقرة:۲۱۳]. وهذه 
الآية تحث المسلم على تعلم دينه» وسؤال العلماء عن ا حلال وا حرام حتى لا يكون 
من الضالين» وعليه أن يعمل بالحق الذي تعلمه حتى لا يكون من المغضوب 
عليهم. وني هذه الآية تحذير عظيم من طاعة اليهود والنصارى» ومن التشبه بهم 
ہیں ‌س و چس ھت ل 
اله تعالى: بَا اَی ءَامَلواً إن يعوا هرما ِن لين ووأ ااسیتب يروک 
ہمد ایک كي 0 ۰ء وقال سبحانه: #وَن تَرْضْ عَنْكَ ا 
۱ 


2 
ہے 


و 


عفر سے 


ان دیٰ > ق تيم مله ابٹر::٠۱۲:ء‏ وقال عز وجل: يتا اين امَو 
خا اي تضرع اوليك مق 2 ای بت ون توم نکر ود ينهم إن 0 
دی ار آل © [الائد::٥٥]ء‏ وروی البخاري ومسلم عن أبي سعید 
الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ ة: «لتتبعن سَنن الذين من قبلكم» 
شبرا بشبر» وذراعا بذراع» حتى لو دخلوا في جُحر صب لاتبعتموهم!» قلنا: يا 
رسول الله: اليهود والنصارى؟! قال: «فمّن؟». وقد دل هذا الحديث على أن 
طوائف من شرار هذه الأمة سيتبعون طرق المغضوب عليهم والضالين» فلا يقع 
الیھود والنصارى في شيء من الضلالات إلا ومن هذه الآمة من يقع فا وقعوا 
فيه» فحذرنا نبينا محمد ية من اتباع سبل أولئك الذين تركوا الحق عمدا لفساد 
سب ل ا ہیوت 
تفريط إلا وأصله يرجع إلى تَسَبّهِ باليهود المغضوب عليهم أو تَشَبَّهِ بالنصارى 
الضالين؛ ولذلك شرع الله للمسلم أن يسأل الله دائما الحداية إلى الاستقامة التي لا 


لات 





E 
ھ7 جرس كهر تی تدبر سورة الفاتحة‎ 
یہودیة فيها ولا نصرانية» فأي خالفة للحق من هذه الأمة فهي ترجع إلى شُعبةٍ من‎ 
شُعَب اليهود أو شعبة من شُعَب النصارى. فمثلا: عدم تعظیم الله ورسله وكتبه.‎ 
وکتمان الحق» وخلط ا حق بالباطل» والحسد» وعقوق الوالدين» والتهاون‎ 
بالصلاة» ومنع الزكاة» وأكل الرباء وأكل أموال الناس بالباطل» وظلم الناس»‎ 
والقتل بغير ال حقء والإعراض عن الحكم با أنزل الله» واحتقار العلماء والدعاق‎ 
والإيهان ببعض الكتاب دون بعض؛ كلها من صفات اليهود کم بین الله ذلك في‎ 
آيات كثيرة. وأيضا: الجهل بالعقيدة الصحيحة. والابتداع في الدين ابتغاء رضوان‎ 
الله بها لم يدل عليه دليل» والغلو في الصالحين برفعهم فوق منزلتهم» ودعائهم مع‎ 
الله؛ كلها من صفات النصارى كا بین الله ذلك في كتابه.‎ 
فائدة مهمة: سورة الفاتحة هي أم القرآن وأساسه. فإليها ترجع جميع معان‎ 
آیات القرآن الكريم» وكل آيات القرآن تَفصّل معنی ما أجملته الفاتحة» وبيان ذلك‎ 
الآيات التي فيها بيان عظمة الله» والتعريف بأسمائہ الحسنى» كلها تبيين‎ ٠ 
.]١:ةحتافلا[‎ 40 وتفصیل لمعنى قوله تعالى: # تسم أنه آلثم ر اهر‎ 
الآيات التي فيها مد الله وشکره» وبيان كثرة نعمه على عباده» وربوبيته لجميع‎ ٠ 
خلقه من الإنس والجن والملائكة وجميع الدواب وا مادات؛ كلها تبيين‎ 
وتفصيل لمعنى قوله: #آلْحَمَدُ له رث ألصكييت ©4 [الفاحة:؟].‎ 


ے ۹۹۷ ٠ت‏ 





IE 

تذیر سورڈ الغاتحة د ه<< أل ٠‏ ه< الش ھان ارو 

٠‏ الآيات التي فيها رحمة الله العامة بخلقه. ورحمته ا خاصة بعباده الصالحين» 
كلها تبيين وتفصيل لمعنى قوله تعالى: #التَحَمَنِ اير © € [الفاتحة:*]. 

٠‏ الآيات التي فيها إثبات البعث بعد الموت» وذكر القيامة والحساب والجزاء 
والجنة والنار» كلها تبیین وتفصيل لمعنى قوله تعالى: ملك بوم آلب @4 
[الفاتحة: ]. 

٠‏ الآيات التي فيها الأمر بعبادة الله وحده» والتحذير من الشرك والریاء 
والآيات التي فيها بيان العبادات المتنوعة من صلاة وصوم وزكاة وصدقة 
وحج وعمرة وجهاد وصبر وشكر وذكر لله ودعاء واستعاذة وتوكل وغير 
ذلك من العبادات الظاهرة والباطنة» كلها تبيين وتفصيل لمعنى قوله تعالى: 
#إِيَاكَ َد وَإِيتَاكَ سيين ©4 (اناغۃ:ہ]ء وكذلك الآيات التي فيها 
الحث على الاجتراع: وترك التفرق والاختلاف» والأمر بالتعاون على البر 
والتقوى» كلها تدخل في معنى هذه الآية. 

٠‏ الآيات التي فيها بيان الإيمان والاعتقاد الصحيح والعمل الصالح والأخلاق 
الفاضلة» وتوضيح الإسلام وأحكامه وشرائعه» والأمر بالتوسط بلا إفراط 
ولا تفريط» والنهي عن الغلو والتكلف» كلها تبيين وتفصيل لمعنى قوله تعالى: 
#آهدتا الصرط الْمْسَتَقِيرَ © € [الفاقة:٠].‏ 

٠‏ الآيات التي فيها الإخبار عن النبیین والصدیقین والشهداء والصال حين» وذكر 
قصصهم» كلها تبیین وتفصيل لمعنی قوله تعالى: #صرط أل تنک بير 
[الفا حة:۷]؛ لنقتدي بهم ف دعوتہم وصبرهم وأخلاقهم وعبادتهم لله ودعائهم. 

ا ١‏ تت 





NEY: 
2ه 7 ہ۶ +¿ هه‎ 
الم نے رطا کے یو تدبر سورة الفاتحة‎ 


الآيات التي فيها الإخبار عن الكفار والمشركين» وبيان صفات اليهود 
والنصارى والمنافقين وعلاء السوءء والمعرضين عن كتاب الله وتحكيمه» 
والغافلین عن عبادة الله وطاعته» كلها تبيين وتفصيل لمعنى قوله تعالى: عي 
اموب َيه ولا الصاليت ©6* الفاقة:7]؛ لنحذر من الاتصاف 


هذاء ويستحب لمن قرأ سورة الفاتحة أن يقول: (آمین)ء بمعنى: اللهم 


استجب» ففي سورة الفاتحة أعظم وأفضل دعاء» وهو الدعاء بالهداية إلى الصراط 
سر ضحي وج رت تو اللي كلق 


قال: «إذا قال الإمام: عير اَلْمَمَسُوبٍ كيه ول الصّاليت ©4 فقولوا: 
آمين» فإنه من وافق قولّه قول الملائكة عفر له ما تقدم من ذنبه». 


ے ا 





© 


تدبر 


امه 7) 22 
4 له 
ية الكرسي هد« 906 ار مر 


تدبر آية الكرسي 


آية الکرسی هي أعظم آية في كتاب اللہ وهي تشتمل على عشر جمل» نذكر 
تفسيرها باختصار فيا بلی: 


اد ل لد إلا ہُو أي: الله لا معبود بحق إلا هو سبحانهء فلا أحد کائنا 
من كان يشاركه في استحقاق العبادة. 


ال الْمَيُوْمَ 4 اسمان من آسماء الله الحسنی فهو ا حي حياة كاملة لم يتقدمها 
عدم ولا يلحقها فناء» القيوم أي: القائم بنفسه» والمقيم جميع خلقه بالإيجاد 
والرزق والتدبير» فهو الغني عن جميع خلقه؛ لا يحتاج إلى الملائكة. ولا إلى 
العرش؛ ولا إلى أحد من عباده یش کر د 
الخلق عن الله» كا قال سبحانه: ٭مَا من دَابَةٍ م خد يتَاصبييَ: لفوه: ]4 
وقال عز وجل: لوَِن ءَايَِيِهِء ان 5 تقوم لع ا 2 

لول اده َة ولا وم اللہ سبحانه لا ینس ولا ینامء لکمال حیاتہ 
وکال صفاته. 

لہ مَا في الوت وما فى اض 4 هذا بيان سعة ملك الله» فكل ما في 
السماوات وما في الأرض عبيد لل؛ ملوكون له» وهو المتصرف وحله في جميع 
خلقه بمشيئته وحكمته. 


كل ت 





ين 

امهعم کےے_ تدبر آیة الكرسي 
«من ذا ای یَلَع عا با آي س هذا الذي يمك الفقاطة 

عند الله إلا بإذن الله؟ فلا يجرؤ أحد يوم القيامة أن يتكلم إلا بإذن اللہ ولا يشفع 

الأنبياء والصا حون والملاتكة يوم القيامة إلا بإذن الله لمن يريد أن ير همهم من 

المسلمين» کا قال تعال: ورت اکن لض وما با الکن بت 


0 


:2 ے۔ ے 2۴ ۳7ےک ۶ 
خطابا © وم قوم لو َأَلمَلَيكُ و لات کت ا NN‏ 
"و" -۳۸] ونال سبحانه: «وَكم من مَك فی ألسَموَتِ لا تی 


0 سے 


سینا إلا ه د أن يَأَدَنَ آ A‏ سا ویرعی @# [النجم:77]» وقال عز 


2 


وجل: لوا يَشَْعْوْرت إلا لِمَنِ أَرَتصَئل € [الأنبياء:۲۸]. 

کر 616 ار E‏ غلم الك فهو يحلم اغاھر 
والماضي والمستقبل لكل خلوق بالتفصيل» فلا يخفى عليه شيء من أحوال خلقه 
في الدنيا والآخرة» قال الله تعالى: ٭ ا الہ لا بلق لیے سىء فى الگ ولا فى 
الت e‏ رقال سحا ا من دق آلگی الاق ادر 
رزٹھا َر مُسَتَقَيهَا E‏ أن ڪب تین 4)0 [مود:٦اء‏ وقال 
Ee‏ ال بتک من اکر ڈگ ©4 اعمد:ه :0 فالله سبحانه يعلم مستقر 
كل خلوق كبير أو صغير حال حياته» ويعلم مستودعه في الأرض بعد موته» 
ويعلم جميع أحوالنا التي نتقلب فيها في الدنیاء ويعلم مثوى كل واحد منا في 
الآخرة في الجنة أو في النار» وکل ذلك درب لہ“ المحفوظ عنده» قال 
تعای: اوک ما التب لا اها إلا هو وَيَمْكمْ کا فی اَلَر وخر 


2 کے 


ے ۹ت 





آیة الكرسي ا 
a 3‏ دج( 0 7 
ندبر ايه ۷۴ << | ت میب ار کیم 


مره« 2 سے 


فط من ق إلا یکا وکا َة في ظُلت لی وآ رظب دلا بَابیں 
ا فى ڪت ماب @) [الأنعام:59]. 

طول يطو ىء من علییۃ إلا يما آ4 هذا بيان قلة علم المخلوقين 
بالنسبة إلى علم اللهء کیا قال تعالى: مآ أریثر مح الیل لل ي 46 
[الإسراء:85]» فالعباد لا يعلمون شيئا من علم الله الواسع إلا با شاء أن يطلعهم 
عليه» سواء من العلم الديني أو العلم الدنيوي» فمثلا لا نعلم من آسماء الله 
ا حسنی؛ ولا نعلم من قصص الأنبياء إلا ما أطلعنا الله عليه» کما قال تعالى: 
لوسك هد كََصَئَهُمَ ميك من مَل ورسلا لر نَتَسْضغر عَككَ)4 
[النساء:154]» ولا نعلم من أسرار الطبيعة إلا ما شاء الله أن يطلع العباد عليه في 
الوقت الذي يريده اللہ کالکھرباء التي كانت موجودة في الأرض منذ خلقها الله 
ولكن لم يشا الله أن يطلع الناس عليها إلا في هذه الأزمنة المتأخرة. 

«وَسِعَ کی ألتَمَوتِ لَص هذا بيان عظمة الله سبحانه» فالكرسي 
خلوق من خلوقات اللہ يسع السماوات السبع والأرضء فالسماء الدنيا التي زيّنها 
الله بالنجوم تحيط بالأرض من جميع جوانبهاء والساء الثانية تحیط بالسماء الأولى» 
وهكذا تحیط كل ساء بالسماء التي دونہاء والكرسي فوق الساء السابعة» وفوقه 
العرش العظيم» وهو مستقر على ماء عظيم بقدرة الله کم أخبرنا الله بذلك في كتابه 
في سورة هود في قوله: کات عَرَشّهُهِ عل لماو [هود:/]» أي: كان ول يزل» 
وروی البيهقي فی كتابه الأسماء والصفات بإسناد حسن عن الصحابي الجليل عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة حمس 


5-1 


5٦ 
کم‎ 


کڪ ہے 





00ےے عضا کے چو تدبر آية الكرسي 
مائة عام» وما بين کل سماء مسيرة مس مائة عامء وما بين السماء السابعة 
والكرسي مسيرة خمس مائة عام» وما بين الكرسي والماء مسيرة هس مائة عام» 
والعرش على ا ماءء والله عز وجل على العرش يعلم ما أنتم عليه)» ولا نعلم كيفية 
الكرسي ولا العرشء والذي نعلمه أنهها مخلوقان عظیمانء والعرش 0 في 
الكرسي» بل هو أعظم المخلوقات» كا قال الله تعالى: #وَهُوٌ رب امرش 
أأتطمر 6× [التوبة:9؟١].‏ 
طول یر حِنْظْهُمَاك أي: ولا يُثقِل الله ولا يُتعبه ولا يشق عليه حفظ 
السماوات السبع والارض وما فيهما من ال خلقء کا قال تعالى: إن الہ يميرك 
لوت الرس أن درولا (ناطر:٤١]ء‏ وقال سبحانہ: #إتكلة, من فی لكوت 
لن کل بوم ہُو في سَأنِ 46 االرحن:۷۹اء فهو يحبي ويميت» ويُقدّر الأرزاق» 
ويجيب الدعوات» ي الليل والنهار» ويدبر الكون با يشاء» وهو أحكم 
الحاكمين في تدبير خلقه. 
وو ال ال © * هذان اسمان من آسماء الله الحسنی فالله هو العلي 
بذاته وقذره وقهره العظيم الذات والصفات» فهو أكبر من كل شيء» فلا شيء 
أعظم منه» فيجب على المسلم تعظيم الله» وتعظيم أمره وخبيه» وتعظيم شرعه. 
وظافتة وا قرف من مثایہ کا قال قاق: عاونا کدرا ا کی تدر و الرس 
جيك تصق کو کا والشتواك تارق رف a I‏ وك هنا 


روه سرهم سے 


رک © (الزمر:۷٦].‏ ومثل اسم الله العلي الدال على علو الله على خلقه اسمان 


ہے ۶ی۱۹ رت 





سن لا 


5 ۰ پا ےرک ا لام مم سے جم 

تدبر آية الكرسي ه< ال ھا ر بک 
آخران من الأسماء الحسنى» وهما: الأعلى والمتعال» والأدلة على علو الله على خلقه 
علوا يليق بجلاله وعظمته كثيرة جداء منها: قول الله تعالى: الجن ل لکش 


- 
a2a 1 


و ایض 


ا سوا وٹ لعاف ءأینشر کن ق الما أن 08-2-0 
دا جى مز ©4 الك وقوله عز وجل: سنج امم بك الت ©4 
[الاعل:۱]. وعن أبي سعيد الخدري رضي اللہ عنه أن النبي صل الله عليه وآله وسلم 
قال: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟!) رواه البخاري ومسلم. قال علامة 
اليمن السيد محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله في كتابه العواصم والقواصم في 
الذب عن سنة أبي القاسم: (قوله تعالى: #َأْمِشُ کن في ألما (في) هنا بمعنی 
فوق» كقوله: EER.‏ 52 وع ألتَخْل* [طہ:۷۱]ء ولا حيط بالله شيء 
بالإجماعء وهي في الفوقية حقيقة لا مجازء وآيات الاستواء توضح ذلك). وقال 
ابن قدامة المقدسي رحمه الله في أول كتابه إثبات صفة العلو: (الله تعالى وصف 
نفسه بالعلو في السماء» ووصفه بذلك محمد خاتم الأنبياء» وأجمع على ذلك جميع 
العلماء من الصحابة الأتقياء» والأئمة من الفقهاء» وتواترت الأخبارٌ بذلك على 
وجو حصل به اليقين» وجمع الله تعالى عليه قلوب المسلمين» وجعله مغروزا في 

انتهى تفسير آية الكرسي بحمد الله الأعلى العلي» وسبحان الله وبحمده. 


سبحان الله العظيم. 


35 — 





کے کو 29739 57 کے 
4 ار کن عضا مه _ تدبر سورة النبا 


ط سے آھ تمر ار 


عَم يسا ©4 أي: عن أي شيءِ عظيم يتساءلُ كفار قريش ؟! 

عن ليا َير 4)۵ أي: يسأل كفار قريش بعضهم بعضا عن الخبر العظیم؛ 
وهو القرآن الذي فيه إثبات البعث بعد الموت للحساب والجزاء.كما قال تعالى: 
لف ۴ ہو ہو با عَظِيرٌ 6 2 عه مُعَضُونَ @€ [ص:۷٦-۰۸].‏ وقال سبحانه: 0 
و مقر وذ ت ل زی کت کر SE‏ 
دك رع بعد © * [ق:٢-٢].‏ 

ہے کے ص ترک مت 
على رسوله» فمنهم من آمن به» ومنهم من وصفہ بأنه کلام جنون أو ساحر أو 
مسحورِ أو شاعر أو أساطيرٌ الأولين» وكذلك البعث بعد الموت اختلفوا فيه 
فمنهم من صدق بأنه حق» ومنهم من كذب به» ومنهم من شك فيه. 

لکل سَیَقلثوَ @) أي: ليس الأمر كا يزعم المكذبون بالقرآن والمنكرون 
قدرة الله على بعث الموتى» سيعلم هؤلاء الكفار الحق عند موتہم وبعثهم» 
وسيعلمون ما يأتيهم من عذاب الله. 


جع ق ات 





2 ل اكد‎ vy 


تدبر سورة النبأ ه< ال هیار س 
لف كلا سَيَعَكمُونَ ©* أي: ثم ليس الأمر كا يزعم المكذبون بالقرآن 
والمنكرون بعث الموتى» سيعلمون ا حق عند موتهم وبعثهم» وسيعلمون ما يأتيهم 
من العذاب. 
ار عل الس مهدا ® أي: ألم نجعل الأرض مذللاً للناس كالفراش» 
صالحة لاستقرارهم عليها؟ 
وبال يدا 46۵ أي: وجعلنا الجبال كالأوتاد للأرض تثبتها وتمنعها من 
الاضطراب. 
قك اروا 4)۵ أي: وصيرناكم أصنافاء ذکورا وإناثا؛ ليحصل التزاوحٌ 
لوجعلا َر مُبَاتا 4 أي: وصيرنا نومكم راحة لکم؛ تنقطعون به من 
يَجَعَلَنَا ايل لاسا ©* أي: وجعلنا الليل غطاء لكم بظلامه كا يغطي 
القوث البدن لسکترای الليل: 
رجملا اهار ماما ۵ ا وجعلنا النهار مضیئا لكم؛ لتنصرفوا بنوره 
اوتا و سَبَعَا شِدََدًا 40 أي: وبنينا فوقكم - أا الناس - سبع 
سماوات في غاية القوة والصلابة» لا صدوع فيهاء ولا تبل مع طول الزمن. 


ے۹۹ ہے 





hO 
ھ7 مر كر چو تدبر سورة النبأ‎ 
فَجَعَلَنَا باجا وَمَاجَا ©* أي: وخلقنا شمسا مضيئة» يتوهج نوڑھا‎ 

وحرارتها لصاح أهل الأرض 

طوَأولتا فن التورات ماه كيا @€ أى: وأنزلنا من السحاب ماء الطر 
المنصب إلى 0 يسابع وكثرة. 

ني بده حًا واا ©* أي: لتخرج با مطر أنواعٌ الحبوب الى تحصند 
كالبر والشعير والذرة والأرزء وأنواعَ النبات الذي يأكله الناس» والذي ترعاه 
الدواب. 

لوست الَا ۵ أي: ونُخرج بالمطر ثمار بساتين التفت أشجارُها بعضّها 
ببعض؛ لكثرتهاء وتقاربہاء وتداخل أغصانها. ولا ذكر الله هذه النعم الدالة على 
كمال قدرته أتبعها بذكر البعث؛ لأن القادر على خلق هذه الأشياء قادرٌ على بعث 
الموتى وحسابهم» فقال: 


لن E‏ الفَصل کان یمتا © 8> أ ي: إن يوم القيامة الذي يحكم الله فيه بين 
عباده کان وقتا محددا لا يعلمه إلا الله 8 


رج 


يهم بح في الشور اون أو 
الثانية لبعث الناس يوم القيامة» فتخرجون - ا لٹا - من قبوركم وتأتون إلى 
أرض المحشر للحساب والجزاء جماعاتٍ جماعات» كل أمة مع نبيهم. کما قال 
تعالى: ٭ وم دو گی تا اس با میم © [الإسراء:01]. 


ے ۹۷ ۳ت 





۱ 900 اکت 
تدبر سورة النبأ ه< ال سیا ےن 

8 متحت ا 2ك E‏ اھ أ رفظ السا فصارت يوم القيامة 
آبرایا م فر ل مھا الاک 

شيرت بال مكلت سرا @4 أي: وقلعت المبال وتذهبٌ يوم القيامة 
حتى تكون لمن يراها كالسراب الذي لا حقيقة له لأنها تصيرٌ هباء. كما قال تعالى: 
رست لمال بنا © کات هبك صَنْبَتًا ©) € [الواقعة:ه-د]. 

#إنّ جه ر کات مِرصَادًا © أي: إن جهنم كانت مرصدة لأهلهاء تنتظرهم 
حين يجتازون على الصراط لتخطقّهم إليها. کا قال تعالی: لوان د رقنا 


ن ص ا 


کن لی یك حتما مقا © فر َي أأزرت ک اتقو وَيَدَرْ اَلشَلاِمِينَ مها جديا 
© [مريم:77-01]. وني الصحيحين عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله 
عنھما أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: «يُضرب الصراطً بين ظهراني 
جهنم» فأكون أنا وأمتي أول من تجيز» ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» ودعوى 
الوسل يره الله مل سلو وق جيف كاذل قل شرل السبعدانه غر أنه 
لا يعلم قدر عظمها إلا اللہ تخطف الناس بأعماہهم). وني الصحيحين عن أبي 
سعید الخدري رضي الله عنه عن النبي ٤ي‏ قال: ایؤ تی بالجسر فيجعل بین ظهري 
جھنم)ء قلنا: یا رسول اللہ وما ا حسر؟ قال: نعف بولق حاید خطاطف 
وكلاليب» المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح» وكأجاويد الخيل والركاب» 
فناج مسلم وناج خدوش» ومكدوس في نار جهنم» حتى یمر آخرهم پسحب 
سحبا». ۱ 


ت ا بت 





نب 09001 ہے رس کس كبر مه تدبر سورة النبأ 

غين کتبا 46 أي: جهنم مرجعا للذين طغوا في الدنياء فجاوزوا 
حدهم بالكفر والمعاصي والاعتداء على عباد الله» فيستقرون فيها. 

بين فيه لَعَقَابا 46 أي: نی حال کون الطاغين ماكثين في جهنم أوقاتا 
طويلة متوالية لا تنقطع. 

للا یوق هَھا بنا ولا كيا 6× أي: لا يحس الطاغون في جهنم بردا يبرد 
ُبدانہم ويزيل ا حر عنهم» ولا شرابا يزيل عطشهم. 

لإِلَاحَِيمَا وَنَمَانا ©4 أي: لا يجد الطاغون في جهنم شرابا إلا الحميم 
العندية ترارق ولأ يردا الا العساق الشديد الرردةہ ات الرافيحة» وهو ما 
يسيل من صديدٍ هل النار وعرقهم ودموعهم. 

چ وِقَاقًا 40 أي: عاقبهم الله في جهنم على كفرهم ومعاصيهم عقابا 

وافق أعمالهُم وم يظلمهم الله سبحانه. 

طط الم كاف لا يجن حِسَابًا 40 أي: إن الكفار كانوا في الدنيا لا يخافون 
حساب الله لهم في الآخرة» فلم يعملوا بها برضي الله؛ لإنكارهم البعث والحسابت 
را2 

ادبا اتتا حِذَبَا 40۵ أي: وکذب الكفار في الدنيا بآياتنا الدالة على 
الحق تكذيبا صريحا مع وضوح دلالتها على توحيد الله وصدق رسله. 

و تی أَحَصَيَئَهُ کا ©)4 أي: وكل شيء من أعمال العباد كتبته الملائكةٌ 
بأمر الله في صحائف الأعمال» وكتبنا كل ما يكون في الكون في اللوح المحفوظء 


E 





5 77 لمعن 
تدبر سورة النبا ه< ال سیا ےن 
فلا يخفى على الله شيء. كما قال تعالى: #وَمَا 4 كن کر من تقل كوف 
اتی ولا فی الس بل ارعن کلت ]5 لَحْرَ طلا ن کب مین @4 
[یونس:٦٦].‏ وقال سبحانه: 7 شی ىلوء فی ایر مل صخر وڪيير 
3 مستطر 56 [القمر:٥٥٥-٥٥].‏ وی صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله نل يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل 
أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة». 
2 4 ہہ ب ے۔ کی مهمه 71 ۰ 0 

قوفو كن تَزِيِدَكُمَ إلا عَدَابَا 46 أي: يقال للكفار في جهنم توبيخا 
وتقريعا: فذوقوا طعم العذاب فلن نزيدكم في المستقبل إلا عذابا فوق عذابكم 
الذي كنتم فيه؛ قال العلماء ا ات ا ل لم 
أبدا. قال الله تعا ی: # كلما جت لوده بک لھ جِلودا 76 ھا لیدُوفا الَهداب× 

١ 7‏ رع كك و ہر 

سا5 ]. و قال سہحخالہ* وا ب ڪلمَا حت زڏنهر سي ۵× 
[الإسراء:۹۷]. 

إن لْمَتَّقِينَ ممالا ©* أي: إن للذين اتقوا عذاب الله بامتثال أوامره 
e‏ 

#حَدَلِقَّ وتبا @) أي: بساتين محاطة» مشتملة على أشجار الفواكه وأنواع 
الأعناب. 

عبت ا ©4 أي: ونساء شابات نواهد لم يتدلٌ ثديين» أعماژھن 
متساوية. ىا قال تعالی: وحور عن ج كمسل أ 7 اہن © € [الواقعة:77- 
.[YY‏ 


كع ات 





90 : ا‎ EYE: 
الها رن کے چو تدبر سورة النبا‎ 

#وكْسَا هاا ©* أي: وكؤوسا مملوءة من خر الجنة» صافية» متتابعة على 
شاويها: 

للا يمعو فيه ن ولا كا 48 أي: لا يسمع المتقون في الجنة باطلا لا 
فائدة في سماعه من الكذب وغيره» ولا يُكذب بعضهم بعضا في حديثهم. 

طجر2 عن يك عَطءٌ حِسَابَا 46۵ أي: أعطى ربك المتقين على طاعتهم له في 
الدنيا ثوابا في الجنة كافيا كثيرا مضاعفا. 

فان الات والارض وما بيتهما ان أي: جزاء المؤمنين في الجنة من 
خالتی ومالكِ ومدبر السماوات السبع والأرض وما بينهها من المخلوقات» الرحمن 
الذي وسعت رحمته كل شيء. 

سو م ع 

لا َلك مت ابا 48۵ أي: لا يقدر أحدّ من الخلق کائنا من كان أن 

بتدئ يوم ایا باط ہلا زان عن کا قال مان ور ين ل 5د 
قش إلا ھ2 62 [هود:ه١٠].‏ 

ےر أ کے مم أ 1 2 عم انهه 

2 قوم الو لري اليك صَنَا؛ أي: يوم القيامة يقوم جبريل وجميع 
الملائكة صفوفا خاضعين لله. 

لا یکن إلا من دن آ از ل ع > أي: E‏ 


وتکلم بالصواب الذي برضي الله كتوحيد الله وحمده والثناء عليه. 


ہے ۴ ہے 





تدبر سورة النبأ هم« ات 209 ,2 

للك أَلْوَمْ أَلْحَنٌّ4 أي: يومٌ القيامة اليومُ الحق الذي لا شك في وقوعه. 
70 0 

لفن شا َد إل ربد کتابا 4 أي: فمن شاء اتخذ إلى ربه مرجعا بالتوبة 
والایمان والأعمال الصالحة لينجوّ من عذاب الله. 

للا ندرک عد با قريب أي: إنا حذرناكم - أا الناس - عذابَ جهنم» وهو 
قريبٌ منكم؛ لاقتراب 530 وقرب بعثکم. كما قال تعالى: ۶# e‏ 
© وه فی يبا @€ [العارج:٦-۷].‏ 

7 ازم بر الْمَرُ ما مت يداه © أي: : يوم القيامة ينظرٌ كل إنسان ما عمل في 
الدنيا من خير وشر في كتاب أعماله الذي كتبته الملائكة. کما قال تعالى: ووضع 
التب ّى لْمُجَرِمِينَ مُمْفِقِينَ مَشَفْقِينَ مِنَا فد E‏ يويسا مالل هدا الح د 
م ولا گر أ aa EET‏ وقال 
سبحانه: لومي يَصَدرألنَا تاش اشا رط اا © هّن يمل مال کے خلا 
ر © ومن يعمل قال درو سا ورك ©4 [الزلزلة:-ى]. 

#وَيَقُولٌ الكافر يَكيْتتى نت با 4 أي: ويقول الکافر يوم القيامة 
متحسرا: ياليتني صرت ترابا مثل الحيوانات التي يجعلها الله ترابا حتى لا يعذبني 
الله في جهنم. قال الله تعالى: #وَاَنَذِرَهَْيَومَ رة إِذْ فينى الْأَمَرُوَهْرَ في عَفَْو هرا 
امن ©* [مريم:۳۹]. اللهم إنا نعوذ بك من الحسرة يوم القيامة» ونسألك 
برحمتك النجاة من النار» والفورٌ بالجنة مع الأبرار. 


E 





11 ۳ ھ مس مر كن 
اا ہے تدبر سورة الفازعات 
تدبر سورة النازعات 


لیت وآ ايک ر4 


ولت عَرَيَا 6> أي: 7 بملائكة الموت التي تقبض أرواح الكفار 
مسوك -ےدےےوے ‏ یرہود وت 
قال تعالی: وو دو تر توق أن حَمَروأ الک ڪه رد وهر 
رت 2 ب أَلْحَرفِ © 4 [الأنفال:50]. وني ا حدیث الصحيح الذي 
مو مفنیب‪میسو وس «إن العبد 
الكافر إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبالِ من الآخرة» نزل إليه من السماء ملائكة 
سود الوجوه» معهم 5 فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت؛ 
حتی يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الخبيثة» اخرجي إلى سخط من الله 
وغضبء فتفرق في جسده» فینتزعھا كا يُنتزعٌ السَّفُودُ من الصوف المبلول» 
فيأخذهاء فإذا أخذها لم رده في يده طرفة عين حتی يجعلوها في تلك 
المُسُوحء ويخرج منها كأنتنِ دج جيفة وجدت على وجه الأرض». 

ل A‏ أرواح المؤمنين 
بسهولة ورفق» وسرعة وخفة. كا قال تعالى: ايتا اقش الْمُظمَيِيَة © أتجى 
إل رَبك نَاضِيَةٌ ية 40 [الفجر:۲۸-۲۷]. وني الحديث المشهور عن البراء بن 


ہے اچ ہے 
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عازب رضي الله عنهما أن النبي عي قال: «إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من 
الدنيا وإقبال من الآخرةء نزل إليه ملائكة من السماء بي الوجوه» كأن وجوههم 
الشمس» معهم كفن من أكفان ا وط مع ضرظ الجنة» حتى يجلسوا منه 
مد البصرء ثم جيءٌ ملك الموت عليه السلام حتى مجلس عند رأسه» فيقول: أيتها 
النفس الطيبةء اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان» فتخرج تسيل كا تسيل 
القطرة من فٌ السقاء فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى 
يأخذوهاء فيجعلوها في ذلك الكفن» وني ذلك الحنوط. ويخرج منها كأطيب 
نفحة مسك وجدت على وجه الأرض»). 

«دَلتِيحَتٍ سیکا ©4 أي: وأقسم بالملائكة التي تنزل من السماء إلى الأرض 
وتعرج من الأرض إلى السماء سابحة في الحواء نزولا وصعودا. 

سيقت سَبَهَا © 4 أي: فا ملائكة التي سبقت غيرها إلى طاعة الله بلا تأخر 
ولأ تكاسل: 
لمت مر © أي: فالملائكة التي تقو ما و ها الله شر مزع ار 
المخلوقات. كما قال تعالى: فللَألَقيت ار و (الذاریات:٤]ء‏ فقد وکل الله بعض 
الملائكة عليهم السلام بأشياء يدبرونها بأمره» فوکل جبريلٌ بإنزال الوحي على 
الأنبياء» ووكل ميكائيل بالمطر ووكل بعض الملائكة بالأجنة في بطون الأمهات» 
ووكل بعضهم بكتابة الأعمال» ووكل ملك الموت بقبض الأرواح» ووكل بعض 
الملائكة بعذاب القبر وجعل ملائكة خزنة لجهنم» إلى غير ذلك من الأمور التي 
يدبرونها بإذن الله ومشيئته. 


س 





نب 20900 رعس كهر_مه تدبر سورة النازعات 
وم حف ا 6ہ أي : اذکر یوم ُرلرل الأرض عند النفخة الأولى 

فيموث جميعٌ الأحياء. 

لها ةة 4 أي: تم ا لش الأول النفخة العائة التي يبعث الله فيها 
له اس كما قال تعالى: ہے أَلصّور فصَعی من في لسوت 
ومن فى الْارّضِ إلا من س اللہ له فر ْح فيه فو ى 8 اہر ار تطروت © * 
[الزمر:۸٦].‏ 

يو وم ۰ ر کے وے کی مگ هم 1 :. ھ2۶ 

فون یز َلجِمَة © أَبَصَرْهَا حَشعَه ©* أي: قلوبُ الكفار والعصاة يوم 
القيامة شديدةٌ ا خوف والاضطراب: وأبصارُهم ذليلة من شدة الأهوال. 

ین ال تیرح فى الد © اتا كا عِكَلمَا حر 4٥۵‏ أي: يقول المكذبون 
بالبعث: أثنا بعد موتنا سيّرجعنا الله أحياء کیا كنا في الدنيا؟! أئذا صرنا عظاما 
بالية مفتلة يحيينا الله؟! کیا قال تعالى: واوا لوكا كا عِظلمًا ورقتا انا مره 
E‏ @ [الإسراء:49]. 


ے4 


#قَالوأ ك إ6 و حَاِيرَةٌ 4۵ أي: قال الكافرون تکذیبا بالبعث واستهزاء: 
تلك الرجعة إلى الحياة بعد الموت رجعة باطلة» ولو حصلت فنحن خاسرون 

وما ھی رة وده © دا ہم بِالسَاهرة و 0 أي: فإنما يومٌ القيامة صيحة 
واحدة بلا تكرار ولا تأكيد. يأمر الله الملّك أن ينفخ النفخة الثانية فإذا الناس 
قائمون أحياءً على أرض المحشر. 


سے ق ات 
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مَل أك حَدِيثُ موب 48 أي: هل سمعت - ایا الإنسان - خيرَ النبي 
موسی عليه الصلاة والسلام؟ 

طل د رید واد الک وی 40 أي: حين نادى موسى ربه سبحانه بالواد 
المبارك المطهّر المسمى طوى بجانب جبل الطور في سيناء. 

أدهت إل ضز ِلد علق 409 أي: قال الله لموسى: اذهب إلى فرعون ملك 
مصر؛ لأنه تجاوز حده نی الكفر وكثرة الظلم والمعاصي. 

َيل ل أ إل أن ل 46 أي: فقل - يا موسى - لفرعون: هل لك إلى أن 
تطهر نفسك من الكفر والمعاصي» وتوم بالله وتطيعه؟ 
ميك إل ري تى 48 أي: وهل لك - يا فرعون - أن أرشدك إلى 
عبادة خالقك ورازقك فتخشى عذابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؟ 

َيه اليه ألكرى ©* أي: فأرى موسى فرعون المعجزة الكبرى الدالة على 
صدقه. وهي عصاہ التي تحولت بقدرة الله ثعبانا مبيناء ویڈہ التي أخرجها بيضاء 
للناظرين! 

كدب عى @) أي: فكذّب فرعون بالحق الذي جاء به موسى» وعصى 


ما أمره الله من طاعته. 


السو 


وص کے صے 


ہے کر E‏ 5 5 ول 7 
فر انَيَرَيمّیٰ ©* أي: ثم تول فرعون عن طاعة الله واتباع موسى» مجتهدا 


ہے الات 





مب 
ا220 الها ار کوکش كر & تدبر سورة النازعات 
اکر اتی © كال گا تا آل ©4 أي: فجمع فرعون قومہ فرفع 
صوته مخاطبا هم فقال: أنا ربكم الأعلى» لا أحد فوقي» وك رب دوني! 

َاَحَدَه ات کل رة ولاوح 48 أي: فعاقب الله فرعون عقوبة الآخرة 
في نار جهنم رت ھا تا رخ فی الوق عق قال 
فرعون: إمَا عَلِمَتُ آحكم من إِللْهِ عَبّرى€ [القصص:۳۸]ء والآخرة حين قال: 
ظا رو الكل © [النازعات:٢۲]ء‏ فعاقبه الله بكلمتيه الأولى والثانية» وهذا القول 
محتمل» والقول الأول أظهرء والله أعلم. 

لإ في ذلك لعب لن ّى ©* أي: إن في قصة موسى وفرعون» وعقوبة 
الله فرعون وقومه بالغرق في الدنيا عظة لمن يخافٌ عذاب الله. 

لأر أَمَدُ حَلَنَا أ الس أي: هل أنتم - أيها المكذبون بالبعث - أقوى 
خلقا أو السماء أقوى منكم؟ فالقادر على خلق السماء وهي أعظم منكم قادرٌ على 
إحبانكم يعد مر کہ کا 00 مان ۶ی آلی ا لار 
کرک أن لق تلبْہُ جل وَعْوَالَْلَقُ الي ج إا امرب اذا الد سَيََا 
0 يول وگ نرک ڪون 8 [یس:۸۲-۸۱]. 

لھا ©* أي: بنى الله السماء ورفعها فوق الأرض بقدرته. 

ركع سَمَكَهَا شَموََا ©* أي: رفع الله بناء السماء عاليا عن الأرض فأتقن 

بناءهاء وجعلها مستوية لا شقوقٌ فيهاء ولا ارتفاعَ أو انخفاص في جوانبها. 


ا 
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وخم صما ©* أي: وأظهر الله نور السماء بعد طلوع الشمس. نسب 
اللیل والضحى إلى السماء لبها ظاهران منها وفيها. 
وی بح ذلك ھا 4 أي: والأرض بعد خلق السماء بسطها اله 
وأخرج منافعها للعباد من ا ماء والنبات. قال المفسرون: خلق الله الأرض أولاء 
ثم خلق السماء» ثم بعد أن خلق السماء بسط الأرض لتكون صالحة لعيش 
الفا رارم متها مانغا ومرضاها: > قال ال و 0 5 


$ یہ ےصح 4ه > يبه ٦٦‏ ألا کس ھپ کہ ہے 
[البقرة:79]. 


اخ متها مَآدَهَا وَمَرْعَنهَا 46 أي: أخرج الله من الأرض البحار والأنهار 
وق 000 الناس والدواب. 

لوَلْبْبَالَ أَرَسَنهَا 4 أي: والجبال ثبّتها الله في الأرض لثلا تضطرب بأهلها. 

متا وس أي: منفعةً لكم - أا الناس - ولأنعامكم من 
الإبل والبقر والغنم. کا قال تعالى: طول فى الأرض مُسَكََر وَمََمٌ إل حنِ © > 
[البقرة:75]. 

يدا جَآءتٍ الطَامَهُ لبر 40 أي: فإذا جاءت المصيبة العظمى» وهي يوم 
المح سوسم سام مَوَعِدُهْرَ اة دكن وام )4 [القمر:ة؛]. 

لهم بنذ إن ما سى 48 أي: يوم القيامة یتذکر كل إنسان ما عمل في 


الدنیا من خير أو شر 


ات 





نب 220901 دزن ا کے چې تدبر سورة النازعات 
وَبُرَرَتِ لئ رى 46 أي: وأظهرت نار جهنم لجميع الناس فیرونہا 
بأعينهم. كما قال تعالى: لف لم ف لرا عن الین (©) > [التكاثر:<-/]. 
0 نل ©4 أي: فأما من جاوز حده بالکفر والمعاصي. 
E‏ لكر ®4 أي: وقدّم وفضُل متاع الحياة الدنيا على الآخرة» 
TT‏ 
يان ال فى المأوئ 6 أي فان نار جهنم مستقره يوم القیامق 
لطغيانه» وإيثاره الدنيا الفانية على الآخرة الباقية. 
راا م حاف مقام رد ٭ ای وأما من خاف مقامه بين يدي الله للحساب 
والجزاء يوم القيامة» فاتقى الله بفعل آوامرہء واجتناب نواهيه. 
وت الَف عَن أَلْهَوَيِ ©* أي: ونہی نفسه عن الشهوات المحرمة, 
وصبّرھا على طاعة الله. 
ِن لَه جال 4 أي: فان الجنة مستفَرُہ يوم القيامة؛ لخوفه في الدنيا 
من الله» وخبيه نفسه عن هواها. 
ایک عن ل2ۃ نان مُرسَهَا 4 أي: يسألك - أا الرسول - 
المكذبون بالبعث عن القيامة متى وقت قيامها؟ 
فر ات من زڪرها 48 أي: في أي شيء أنت من ذكر وقت قيام 
الساعة؟ فلا فائدة من السؤال عن وقتهاء فلا يعلم وقتها إلا الله وحده. 


E 





کے ۹۷۸ س گر اياحسلا 
تدبر سورة النازعات ه< الها ہس پچ 
لإ رک متها ©* أي: إلى ربك وحده منتھی علم وقت القيامة. كا 

5 2 


قال تعالى: لق نَا عِلْمْهَا عند َي لا ليها لوفتها إلا هر [الأعراف:۱۸۷]. 


لما أنت مزر ها ©* أي: إنا أنت - أيها الرسول - تحذر الناسّ 


عذاب الله فينتفعٌ بإنذارك من يخافٌ عذاب يوم القيامة. 


ےا کر َّال بغرا إلا عضي أْصْحَهَا 48 أي: کان الكافرين 


يوم يبعثون من قبورهم ويرون أهوال القيامة لم يعيشوا في الدنيا إلا قدر آخر 
النهار أو أول النهار؛ لقِصّر مدة الدنیاء وطول الآخرة التى لا نہایة ها. ما قال 


دہ تمه 


تعالی: اوم يحشرم کان لر لعا إلا سَاعة مِنَ الھار € [يونس:ه4]. 





ےو وات 





7 ہیں بی راس کت 
لهو رع عض ےی _ تدبر سورة عبس 


تدبر سورة عبس 


ےط 


هذه السورة ها سبب نزول: وهو أن النبي ٤ي‏ كان يدعو بعض كفار قريش 
إلى الإسلام» فجاء رجل أعمى» يطلب من النبي 445 أن يعلمه القرآنء والنبي 
عليه الصلاة والسلام مشغول بذلك الرجل الكافر الذي يحرص على إسلامه» 
فمن حسن أخلاق النبي بل أنه لم ينهر الأعمى» وإنما عبس بوجهه الكريم 
وأعرض عنه انشغالا بغبره» فعاتبه الله هذه الآيات: 

ان وا © أن جه اَن ©* أي: قطّب وجٴ النبي عليه الصلاة 
والسلام إظهارا للكراهية» وأعرض بوجهه وبدنه عن الرجل الأعمى إلى من كان 
مشغولا بدعوته من صناديد قريش» والرجل الأعمى هو ابن أم مكتوم رضي الله 
عنه بإجماع المفسرين. 

وما ريك كَل يق ©#أي: وما يدريك - أيها الرسول - لعل هذا الأعمى 

يتزكى بها یسمع منك من القرآن» فيتطهرٌ من الذنوب والأخلاق السيئة» ويتحل 
بأحسن الأخلاق» ویزداد علا نافعا وعملا صالحا؟ 

طاَمَذٌ متمَمَه ال ©4 أي: وما يدريك لعل هذا الأعمى یتعظ حين 
يسمع القرآن فتنفعُه الموعظة» ويعمل بعلمه؟ 


۹ے 





2 ا سر سقے 


أا من أمتقق © كات ل قَمَلَعا ©4 أي: أما من استغنى باه عن عبادة 
الله وعن سماع كتابه فأنت تتعرض له بالدعوة» وتقبل عليه بوجهكء رجاء أن 
مبتدي إلى الإسلام! 

وا َي ألا يز @) يعني: وأي شيء عليك أن لا يتطهر من الکفر 
والمعاصي؟! فلا تبالِ بالكافر المتكبر. كما قال تعالى: و رَبك الین سرون في 
الکفر ار ل يضرا ال شا [آل عمران؛١۱۷].‏ وقال سبحائہ: #ومن کر قد 
زنك حكفرود» [لقمان:٢٢].‏ 

وأا تن 2 يى © وى 4 أي: وأما الرجل الأعمى الذي جاءك 
یمشی سريعا لحرصه على سماع القرآن وتعلم الدين» في حال كونه يخاف الله. 

أت عَنْهُ تى ©» أي: فأنت عن هذا الأعمى الحريص على الخير تتشاغل 

بدعوة غيره! 

« كلا إ تی © * أي: لا تنشغل بعد هذه الموعظة عن كل من يأتيك 
حريصا على تعلم دينه» إن آیاتِ القرآنِ موعظة لجميع الناس» تذكرهم ما ينفعُهم 
في دينهم ودنياهم. وني هذا موعظة من الله لنبيه ولكل واحد من أمته ألا بخص 
بالدعوة إلى الله أحداء بل يعم بتبليغ القرآن وتعليوه الشريف والضعیف؛ والغنيّ 
والفقیرء والرجال والنساءء والكبارٌ والصغارء ثم الله هدي من يشاء. 

اكه کر مل ان فين شا من الاس انظ ذا القرآة وكتديرة وع 
با فيه» فقد بين الله فيه الهدی. ىا قال تعالى: ول ل من e‏ یا 


3 


ہے ا ب 





ومن ومن شَاءَ مكدر [الکهف:۲۹]. وقال عز وجل: إن هو 3 فمن 
شا 23ء ل ریو 7 06× [المزمل:9١].‏ 

فى صحف مُگک )4 أي: القرآن مکتوب في صحف في السماء معظمة عند 
الله وملائكته. 

رة مُطْهَرَقٍ ©* أي: الصحف التي في السماء المكتوب فيها القرآن 
مرفوعة المكانة والقدر مطهرة من كل دنس ونقص وتحريف وخطأء ولا تنا ما 
الشياطين. كما قال تعالى: بل هو قران میڈ © فى لج خوط @€ [البروج:1- 
۲. 

الى سَتَرز © كام تَرَيَد ©4 أي: الصحف المكتوب فيها القرآن في السماء 
بأيدي ملائكةٍ يتلون القرآنء وهم وسطاءٌ بين الله وأنبيائه بالوحي» وهم كرامٌ عند 
اللہ کاملی الخلّق والأخلاق» كثيري العبادة لله سبحانه. كا قال تعالى: َالِ 
وکر ۵ [الصافات:۳]. وقال سبحانه: إِنَهُر لمان کت © في کت ٹون 
© لا يَمَشّهُه إل ألْمُظهَرُونَ 46 [الراتعة:۷۹-۷۷]» وهم الملائكة الذين في السماء 
وهكذا ينبغي للمسلم أن يعظم الصحف فلا يمسّه إلا وهو طاهر. 

لفل الْإِننٌ ما أَحَمَرُ. ©* أي: لین الإنسان الکافر ما أشد كفرّه بالل 
الذي خلقه! فغالب الناس كفروا بالله منذ أقدم عصور التاريخ» وتفشى الكفرٌ 
بين أفراد الآمم» وانتصروا له» وحاربوا من يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته 
وتحكيم شرعه» وهذا تعجيبٌ من شدة كفر الإنسان» فكفره شديد» فهو يكفر 


قاع 





بوحدانية اللہ وبقدرته على بعث عباده يوم القيامة» وبإرساله الرسل» وبالوحي 
الذي أنزله على رسله» وهو كفرٌ قوي لا يقبل الكافرٌ الرجوعٌ عنه» مع تكرر 
التذكير والإنذار والتھدیدہ إلا من وفقهم الله للتوبة إلى الإسلام. 

لمن ي شَيْءِ حَلَقَُد 40 يعني: من أي شيءِ ضعيفٍ حقیر خلق الله الإنسانَ 
حتى كفر بربه» وتكبرٌ عن عبادته؟! فليتفكر الإنسان من أي شيء خلقه اللہ فقد 
خلقه من المني الحقير. کما قال تعالى: طا نفک تن کو مین @€ [المرسلات:۲۰]. 

طمن فُلقَةِ حَلَقَه عدم 4 أي: من نطفة مني خلق الله الإنسانء فقدّره في 
بطن أمه أحوالاء نطفة ثم علقة ثم مضغة» إلى أن تم خلقه بشرا سويا. کما قال 
تعالى: اوقد حَلقنَا آلإننَ من سکاو من طن © تم جَعَلَتَهُ نة في قار 
کين © 3 كفت آغلتة عة اقتا الَلتَة مُضْعَةٌ فَحَلتَنا الْمْسْمَة ما 
رتا الم لمکا خر ألَمَأَنَهُ عَلَتًا ءلکَرٌ مارك للا أَحْسَن كن © 4 
[المؤمنون:7١5-1١].‏ 

لن تيبل بتر 4 أي: ثم سهل الله للجنینِ طريق الخروج من بطن امہ 
بقدرته» وبين للإنسانٍ طريق الحق با أنزل من کتبه» وأرسل من رسله. ففي هذه 
الآية قولان لآهل العلم» كلاهما صحیح: فالله یسر للإنسانٍ الخروجَ من بطن أمه. 
وبين له طريقٌ ا حقء وسهل عليه عملّه. 

نو أَمَائَدُم َك ©4 أي: ثم قبض الله روح الإنسان بعد أن أحياهء وأمر 
الناس الأحياء أن يدفنوه بعد موته» فصيّره ذا قبر إكراما له» ولم يجعله كسائر 


ث۴ ۶ے 





0000 و لوعن کے چو تدبر سورة عبس 
الحيوانات التي تكون جِيفها ملقاة على وجه الأرض. وفي هذا دليل على وجوب 
دفن الموتى من الناس دون إحراقهم بالنار كما يفعل كفارٌ الهند. 

ما مه أن © أي: ثم إذا شاء الله أن يبعث الإنسان المقبورٌ أحياه يوم 
القيامة ليجازيّه على أعماله. 

كلا لا يض ما أ رب ©* أي: ليس الأمر كما يظن الإنسان من أنه قد أدى 
جميع ما أوجب الله عليه» بل لم يقم الإنسان بكل ما فرض الله عليه من فعل 
الطاعات» واجتناب المعاصي. رلالت قال کال طاقسا اك وا 
زنصسات:1]۔ وقال سریحانہ: نتر ال ما تطح € [التغابن:1]: 

طط ر اسن إل عايب 4۵ أي: فلینظر الإنسان اللکذبُ بتوحيد الله وقدرته 
على بعث عبادہ إلى طعامه متفکرا فی كيفية خلقه» وتيسير أسباب حصوله. 
ظا صخا ال ًا @€ أي: أنا أنزلنا ماء المطر من السحاب إنزالا كثيرا. 

لو کََتتا ال سنا ©4 أي: ثم صدّعنا الأرض فجعلناها شقوقا ليخرج 
منها النبات. 

واا فا کا @4 أي : فأنبتنا في الأرض أنواع ا حبوب كالقمح والشعير 
والذرة والأرز و غر لک 

وتا وبا ©4* أي: وأنبتنا في الأرض أنواع الأعناب» والقضبّ الرطبَ 
الذي تأكله الأنعام والدواب. 


ہے 518 جم 





10ھ 
تدبر سورة عبس هه 0001 ازور ا 

لوديا ود 48 أي: وأنبتنا في الأرض الزيتون الذي یڑکل ويُستخرج منه 
الزيت» وشجرّ جرٌ النخيل الذي يثمر الرّطَبَ والتمر وينتفع الناس بسعفه وجريده 
وليفه وجذوعه ونوى تمره. 

لكاي عا ©* أي: وأنبتنا نی الأرض بساتين غليظة الأشجارء فيها أنواعٌ 
الثار. 

«وَفكمَةَ َا 46۵ أي: وأنبتنا في الأرض أنواع الفواكه التي يأكلها الناس» 
والعشبّ والحشيش الذي تأكله البهائم. 

لمتكا لک لامك 468 أي: أنبت الله الحبوب والثار التي يأكلها الناسٌ 

والقضب والعشب الذي تأكله الدوابٌ منفعة لكم - أا الناس - ولأنعامكم من 


دا جاءَتِ أ الاه ©* أي : فإذا نار الا ات ا الذي تصم منه 
الآذان. 

لم فر ألم مِنَ لن 48 أي: يوم تأي القیامةً ييربُ كل إنسانِ من أخيه 
من شدة الأهوال. 


لواد وبي 40 أي: و هرب كل إنسانٍ من أمه التي ولدته وربته وكانت في 
الدنيا تحن عليه» ومن أبيه الذي ينتسب إليه وكان يعطف عليه. 


سے پچ گے 





ا 
ھ7 کے عض کے و تدبر سورة عبس 
وو لح تہ تید ©* أي: وبہرب کل إنسان من زوجته التي كانت ملازمة 
له في الدنیاء ومن أبنائه الذین هم أحب الناس إليهء فلا یسأٹُم عن أحوالهم» ولا 
20 امرې و مين د ِقْيهِ 469 أي: لكل إنسان من الأقارب يوم 
القيامة أمرٌ عظيمٌ يمه قد شغله عن النظر في أمر غيره. کما قال تعالى: إا ع 
في الصور 575 اع ت نر مين قلا کس ۵ک [للومترد11]. 
فو ته ا مضيئة مشرقة. 
سمََاِحكَةٌ لیر ©* أي: ضاحكة من السرور لنجاتها من النان 
mw‏ 8 8۷ 
مستبشرة بدخول ا حنة. 
وَفْجُوهٌ ومز علا عبر @) أي: ووجوہ الكافرين يوم القيامة عليها غبارٌ 
من تراب. 
لا َرھٹھا ف7 قََهُ @4 أي: : تغشى وجوة الكافرين يوم القيامة سواد کالدخان 
من شدة الكرب والخوف. 
او ہی 36 مرو دی مرق ا ری ا ے م 
#أؤلتيك هر الكهفره الفجرة @# أي: اولئك الذين تسود وجوههم یوم 
القيامة هم الكفرة الذين كانوا في الدنيا يكذبون بالحقء الفجرة الذين كانوا 


ےآ گا ہے 





امه 7) 221 
3 ہپ امه أله 
تدبر سورة التکویر ھک ال سیا 


تدبر سورة التكوير 


«إذا القّمس َرَت ©4 أي: إذا الشمس جع بعضها إلى بعض» وذهب 
نوڑھا. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ٤ي‏ قال: الكبيس 
ا" و ويوم القيامة تكون الشمس في النار» كا قال تعالى: 
«لعشنوأ لذن كلكا أ ورجش ا كأ یدو © من دون أله تاقالم إل رمل 
الي ©* االصافات:۲۳-۲۲]» فكل ما عبد من دون الله يُلقى في جهنم من 
الشمس والقمر والأصنام وغير ذلك؛ إغاظة لمن كان يعبده» وليعلم المشركون أن 
ما عبدوه لا ينفعهم» وهي لا تعذَّب بذلك» بل تكون عذابا لمن عبدهاء وأما من 
عبد من الأنبياء والملائكة والصالحین فإنهم بعيدون عن النار كا قال تعا ی: 


کے - ١‏ 
عو سو رق و یں جا 2 


5 الک کو وَمَا كَبُدُورت من ہم می یت ان کر لا کٗرڈونزک 
© لكات ملول ءَالِھَة ما ورد ے' في و © لمر فا 
یڑ ْم يهنا لا مَعَٹرنَ © إل 2 ت عبقت لشم يك تی تيت 
نها مَبَحَدُوت 40 [الأنبياء:4-١١1].‏ 

لذا اش انکر © أي: وإذا النجوم تساقطتء ويعلمٌ حينئذ 
اللشرکون الذين کانوا يعبدونها أنها لا تنفعهم. 


ا يت 





220 لطا کے چو تدبر سورة التكوير 

ردا لْجبَالُ شير سرت ©4 أي: وإذا ال حبال سيرها الله عن وجه الأرض بعد 
قلعها من أماكنهاء فتكون هباء. کیا قال تعای: ووم شد لال تق الو 
م [الكهف:47]. وقال سبحانہ: #وَيِتَدَلُويكَ كَ عن ابال فق فقلَ يَنْسِفُهَا رك متا 
© درد ھا اعا صَنْصَيًا © لا ده ری فیا عوج ول“ آُکا 6 [طہ:ہ۷-۱۰٤۱۰].‏ 
وقال جل شأنه: #وَسَيرَتِ ال فَكَاتٌ سرا 42 [الباً:٢٢].‏ 

لوا لسار عَطَتَ 6> الیکا جع عُثَرَاءء وهي الناقة الحامل إذا 
بلغت عشرة أشهر لحملهاء فقاربت أن تضم حملها؛ لأن مدة حملها اثنا عشر 
شهراء والعشار نفس أموال العرب» ومعنى: #عْظِلَتَ € أي: تُركت لا ينتفع بهاء 
هكذا فسر الآيةَ الصحابة والتابعون» وهم أعلم الأمةٍ بتفسير كتاب الله فا معنى: 
وإذا النوقٌ الحوامل التي قاربت الولادةً ترکھا أصحائهاء فلم ينتفعوا بهاء ولا 
بأولادها وألبایہاء وانشغلوا عنها بسبب شدة أهوال يوم القيامة. 

ودا الخوش حشرت @) أي: وإذا الوحوش ممعت يوم القيامة» فيبعثها 
الله لري الناس کال قدرته في بعث جميع خلقه حتى الحیوانات» ويريهم کال 
سی سو e‏ کا قال تعالى: 
إن ڪل تن في الوت لاض إل عاق ایی تا © لت سی 
SE‏ © فلز ےاتيه وم ا فد 0 [مریم:۹۳-٥۹].‏ وقال 
سبحانه: وما ِن دَاٍَّ فى لاض ولا طبر بطر يجَتَاحَبَه تہ إل أ نالک ا کت 
فى التب عن سىء نه نم لل رتو ربهر بخحَشَرُونَ 48 [الانعام:۳۸]. وقال عز وجل: 


لک 5 





تدبر سورة التكوير ھک الس هک ای ات کس 
وقول لْكافْرُ يکي كت 5 © [البأ:40]. وني صحيح مسلم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ياء قال: «لتؤدن ا حقوق إلى أهلها يوم القيامة» 
حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء». 

لا لِحَارُ سْجْرَتَ ©* أي: وإذا البحار فاضت وانفجر بعضها على 
بعض» وصارت بحرا واحدا ملتهبا. کما قال تعالى: #والبخر المسجور ۵× 
[الطور:٦].‏ وقال سبحانه: ذا ليحار فجرت © 4 [الانفطار:]. 

ا أَلنفُوش روحت © 4 أي: وإذا رن الناس بأمثا حم في الدین والأعمال» 
فيجمع المسلمون مع المسلفين» الھرد مع الیھود والنصاری مع النصارى» 
وکل أصحاب عمل صالح أو خی مع أشباههم. یا قال عال رک 3 
َة © مث ےو ہک کن الكو ا كات ال سنا 
اة © وَالسَيِقُونَ لسَبِقُونَ * الوافعة:۷-٤۱].‏ وقال بعض المفسرين: المعنى: 
الأرواح ترجع إلى الأجسادء وهو معنى صحيح يحتمله لفظ الآية» فالأجساد 
تخرج من القبور» وترجع إليها أرواحهاء فيكون الإنسان يوم القيامة بجسده 
وروحة. 

ودا موده شيكت © باي دن فلت @) أي: وإذا البنت المدفونة 
امو سای الو ب 
ال ل ٰ0 

re‏ 7 2 + بتواریٰ من اَلْقَو من سو ما 
يق بيد اسک ع هون وة و في الاپ ألا سآ ما كمون @€ (النسل:۸:- 


كد ات 


سے 
کم 
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ھ7 کے ینام كر ے_ تدبر سورة التکویر 
۹. ومن الوأد الإجهاض» وهو إسقاط الجنين» فلا يجوز إسقاط ما في بطن الام 
وإن كان نطفة» قال الله سبحانه: ولا تف دو حَنْيَةَ تلق عن ردیر وياد 

إن مَتَلَهُمَ کات خا كيرا (© 4 [الإمراء:۳۱]. 

لوا لصحف شرت © 4 أي: وإذا صحف أعمالٍ الناس فتحت يوم القیامق 
فيأخذ كل إنسان كتابه بيمينه أو شاله؛ ليقراً ما فيها من أعماله خيرها وشرهاء 
كبيرها وصغيرها. کا قال تعالی: ورج هه بوم الْقيدمَةِ کا ق مَنفيا © قرأ 
ابی کی بت بنضيك لوم ك حَسِيبًا © € [الإسراء:14-1]. 

فا اکا ہلت 4)۵ أي: وإذا السماء اُعت من مکانہا وقلعت كا يُقلع 
الشف 

یا للح م سُثت ©* أي: وإذا نال ج أرق عليه یت لأهلهاء 
وزاد ها شاا 

#وَإدًا لََنَّهُ أزِقَتَ ©4 أي: وإذا الجنة فرّبت لأهلها المتقين. 

#عَِمَتَ کش کا ا 
کی ا سرت الاب ن آ7س 0 ل خمال و ا کل ن کا 
عملت عن حير مَحَضر ا عمك من قوع ود وان بها وبَيْتَدُد أ مدا بيدا * 


[آل عمران: :1 ]. 


حَضَّرتٌ ©* أي: إذا وقعت هذه الأمور علمت وتيقنت كل 


0 ہے 





8 5 ۳ کک اس لا 
تدبر سورة التكوير ه< الس میکس 
E‏ 3 ۴ وہ 5 1 3 
لقلا اف باحس © أي: فأقسم بالنجوم العظیمة التي تختفي عن أعين 
الناس في النهار» وترجع في مجراها حتى تظهرٌ للناس من جهة المشرق في الليلة 
الأخرى كما طلعت في الليلة الأولى. 
ار الس 48 أي: النجوم التي تجري ليلا في السماء من المشرق إلى 
الا ےو تفز عن أفينق الاس غد سا 


ص ا ع م ع 
ّل إا عَسَعَسَ ©* أي: وأقسم باللیل إذا أدبر بظلامه. 
ا 


ال نا کی ۵ آى و اکس بالصيح ]ذا اب ل رہ فیا کا سی 
طلع الشمش: 

اھ ال سول کر ©4 أي: إن هذا القرآن ينزله على حمدٍ رسولٌ كريم 
عند اللہ كام الق والأخلاق» وهو جبريل عليه السلام. کم قال تعالى: لوه 
کیل سب این © ترک به ات لين © ع كيك رن من اَلَزِرنَ 
بلسان عَرن بين © € [الشعراء:195-197]. 

طزی في عند دی امرش مكإن )4 أي: جبریل صاحب قوةٍ عظيمةٍ على فعل 
ما يأمره الله به» له عند الله صاحب العرش مكانة عالية» فهو أفضل الملائكة. 

«مطع ف مين @4 أي: جبريلٌ مطاع هناك في السماء تطيعه الملاتكة» أمينٌ 
ع الا عل جا اعد عله من ذلك مارک ارس إلى الا اذ رار 
نقصانٍ ولا کِتمان. 


كر 01ت 





نب 001 09ےے ار مر كبر تدبر سورة التكوير 

#وَمَا صَاحبگر مون ©4 يقول الله لکفار قريش: وما نبيكم محمدٌ الذي 
تعرفون صدقه وأمانته بمجنونٍ کما تزعمونء بل جاءكم بالحق الواضح» وهو 
أكمل الناس عقلا. 

ومد 15 يك الین 48 أي: ولقد رأى محمد جبريلٌ في صورته التي 
خلقها الله عليها في السماء من جهة المشرق التي تُری الأشياءٌ منه بوضوح. كما قال 
تعالى: مه میڈ ال © ذو مرق اشتوی © وهو الأ آل © ف د 
کل ن کن کات سین ارق © انی ال دی کا اک ما كدب ) 7 
کا ئ © زوك عل ما كا © بک : ا؛ تل لی © عد یتر امت © 
عِنْدَهَا جَنَُّ اماو © [النجم:ه-10]» قال العلماء: رأى النبي عليه الصلاة والسلام 
جبریل على صورته التي خلقه الله عليها مرتین فقطء المرة الأولى رآه النبيُ في مكة. 
في أفق السماءہ والمرة الأخرى رآه ليلة المعراج عند سدرة المنتهى في السماء 
السابعة» وكان يراه وهو على صورة رجل أو يسمع صولَّه ولا یری صورته. روى 
البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي 45 رأى جبريل له ستمائة 
جناح . 

ارما مْوَعِلَ ای بصََنِينِ ©* أي: : وما رسول الله ببخيل على الناس بالقرآن 
اليك باصي تاد بجي اناس ادر دمن عير کن هم يالا 
على تلاوته عليهم وتبليفه. كما قال تعالى: قل لد الک عله اج ان هو إلا 
فی نت 6× [الأنعام:4۰]. 


ے ا۲ق ہے 





وما هُوَيقَولِ سَيَطْنِ جير ©)* أي: وما القرآن بقول شيطانٍ ملعونٍ مطرودٍ 

من رحمة الله» بل هو كلام الله أنزله على رسوله محمد بواسطة جبریلء ولم ينزله 
عليه شيطانٌ کیا يزعم المشركون. قال الله تعالى: وما تلت يد أَلشَيْطِينُ © وَمَا 
شتی لهد رمَا ککلِیغرَ © إِنَمْمَ عَنِ الع لَمَعَوولونَ © 4 [الشعراء:۲-۲۱۰٠۲].‏ 

لكان مَلْعَبونَ ®4 أي: فأين تذهبون - أا الشرکون - عن هذا القرآن إلى 
غيره مع وضوح الحق في القرآن بدلائله؟ وإلى أي طريق تذهب عقولكم في 
تكذيبكم بالقرآن وادعاءِ الباطل فيه؟! 

إن E‏ ©* أي: ما هذا القرآن إلا عظة من الله لجميع 
الإنس وا حنء يتذكرون به ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. 

لالس مآ مر أن اتی 4 أي: القرآن موعظة من الله لمن شاء منكم - 
ہا الإنس والجن - أن يستقيم على الحق» فمن أراد ا مدایة فعليه أن يتدبر القرآن 
ليهندئ به. کا قال تعالى: یلك الحكتك لا ر فيه ُدی لِلْمتَقِينَ )ک4 [البقرة:؟]. 


وا شوت إلا أن فة اه و ان كه أی؛ وما تقدرون أن 
تستقيموا على ال حق إلا أن یشاء الله ربُ كل شيءٍ أن یہدیکم. کما قال تعال: واه 
دی من شاه إل رط مُشتقبیر © € البقرة:11]. وقال سبحانه: #فن ما 
کے مھا تو ال 9 يَشَآءَ ال [لمدثر:هه-5ه]. وقال عز وجل: #8 إنَّ 
اذو نک ف کک اه إل ربد کیک © وا فقو لن یکا الد ان لَه 
سان عَلِِمَا ڪا © يِل من یکاہ نی َي تَلقَيليينَ اعد لَهْمَ عَدَبَا 


کا 546 [الإنسان:81-75]. وفي هذا إعلامٌ بأن الإنسان لا يستطيع ان ی ولا 


عدا ات 





ا رطا 
00001 کہ چوس تھے_ تدبر سورة التكوير 
أن يعمل خيرا إلا بتوفيق الله لەء فالقلوب بيد الله» وعلى ا مسلم أن يكثر من سؤال 
الله الهداية» ولا حول لنا على التحول من شر إلى خير» ولا قوة لنا على فعل الخير 
إلا بالله. اللهم اهدنا الصراط المستقيم» وحبب إلينا الويهان وزينه في قلوبنا» وكره 
إلينا الكفر والفسوق والعصيان» واجعلنا من الراشدين» واهدنا لأحسن الأعمال 
والأخلاق لا هدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سیٹھا 


إلا أنت. 


سے ۹۸ ۴و کیس سس مر و۷ سر ايه 
کس مو حا ا را سے 
2 ول جر عم 
ےکا سا سد س ع / 









وو وج 0 کت IDE‏ 
تدبر سورة الانفطار / نیٹ 
هه 2 4.6 


تدير سورة الانفطار 


ءا السا سدم أي: إذا السماء انشقت يوم القيامة. 
«وَدًا اَلْوَل تيت 4 أي: وإذا الكواكب تساقطت. 
ةا لكا 83ر46 آنه را السا رک الله بعضها عل سی ماف 
وعذبهاء فصارت كلها بحرا واحدا ممتلئاء وتلتهب لبا عظيما كما قال تعالى: ادا 
اکا سُجَرَتَ © * [التکریر:٦].‏ 
إا از بعرت @) أي: وإذا القبور أَثيرت» وأخرج ما في بطنها من 
الأموات» وأحياهم الله بقدرته للحساب والجزاء. 


2o 


لمت تتش کا دمت ورت ©4 آی: إذا وفعت هذه الأمور علمث 
حينئذ كل نفس بجميع أعمالٰاء أولجا وآخرهاء خيرها وشرهاء ما عملت من خير 
SS‏ 
سار رٹ رب ےدک بی ويا آل 


مد رمیا ما نَم وَل © » [القیامة:٢١].‏ 


نے ار 





عضا کے چو تدبر سورة الانفطار 

ولا اوسن ما عَرك برك الگریر @4 أي: يا أيها الإنسان الكافر 
والعاصي أ ر‫ شيءٍ غرك بربك حتى كفرت به وعصيته وتركت طاعته وشکره» 
وهو الكريم الذي خلقك من العدم» وأنعم عليك بنعمه الظاهرة والباطنة؟ ! 

اَی حَلَقَكَ سرك فَعَدَأَكَ @# اى" الذي خلقك من نطفة تسرف 
خلقك وأتقنه بقدرته» فجعلك معتدل القامق تام الخلق» متناسب الأعضاء. 

کن ای صررّز کا سے کے 42 أي: خلقك الله - ہا الإنسان - في آي 
صورة شاء الله أن تكون عليهاء من ذكورة وأنوثة» ومقدار حسن» وتعیین لون 
وفي أي شبهِ ببعض أقاربك» فخلقك كا يشاءٌ هو لا كا تشاءٌ أنت» وأوجدك في 
المكان والزمان الذي اختار أن يختبرك فيه» فكل شيء بمشيئته سبحانه. 

224 بل ون ب پان ©* كلا تأتي بمعنی حقاء وتأتي بمعنی الردع 
والزجرء وهي هنا تصلح للمعنيين» والدين يأتي بمعنى الحساب» ويأتي بمعنى 
الشرع» وهو هنا يصلح للمعنيين. ومعنى الآية: لا تغتروا بكرم الله مع شرككم 
ومعاصیکم» فلستم على الحق کا تزعمون» بل لا تزالون تُكدَّبونَ بالبعث بعد 
الوت للحسابء وتكذبون بدین الإسلام! 

وك عكر لَحَفِظِينَ ©4 أي: وإن عليكم - أيها الناس - ملاتكة يكتبون ما 
ات ليحاسبكم الله عليها يوم القيامة» كما قال تعالى: ول 

ان رمه لير ن لوه تيع لا د وم الْقِيمَةِ كبا يمه مَنثريا © آنأ 
كبك کی تق اوم يك > یسیا © € [الإسراء:5-1١1].‏ 


سے ماق بے 





| 
تدبر سورة الاثفطار ه< 227 

#كرامًا كتين 40 أي: في حال کون الملائكة الذين يحفظون ا 
كراما على الله كريمي الأخلاق لا يظلمونكم» كاتبين لأعمالكم. 

يعمو ما تََعَلْنَ 4 أي: يعلم الملاتئكة الموكلين بكتابة أعمالكم كل ما 
تفعلون من خير أو شرء فهم يكتبون جميع أعمالكم القولیة والفعلية والقلبية» فالله 
يطلعهم على أعمالكم الظاهرة والباطنة ليكتبوها لكم وعليكم. 

لإ الْأَبررَ نى ير 46 أي: إن الذين أطاعوا الله بفعل أوامره واجتناب 
نواهيه» وأحسنوا إلى والديهم وسائر الناس وعموم الخلق؛ لفي نعيم الجنة. 

إن نجار لني حي 4۵ أي: وإن الذين كفروا وعصوا الله فقصّروا في 
حقوقٍ الله وحقوق عباده لفي نار جهنم. 

ليصا وَمَ أبن @) أي: يدخل الفجار نار جهنم يوم الحساب والجزاء 
وهو يوم القيامة. 

لاوما ھر عتها اين © * أي: Rs‏ بل هم 
فبها خالدوة ھا كا قال تال 3ل که لَحَنَّ الْككفرِينَ رَد لَهُرَ س © 
ا فا 3 ا رون ولا رلا ب @4 [الأحزاب:4+ -10[. 


ارما أَِرَيكَ ما و لن ©* أي: وما عرّفك - أبها الإنسان - بحقیقة 
رکم 
کم رلک ما رز الین 6× أي: ثم ما عرّفك - أا الإنسان - بحقيقة 


ضفة القيامة وأهواه؟! 


بت پا ت 





13 ۷ ككس Vs‏ 
الها جر رعس € _ تدبر سورة الانفطار 
َم لا ملك فش لني ت أي: يوم القيامة لا تغني نفس عن نفس شیئا 
۳ئ 000" 
بنفسه. کا قال تعالى: وم يقر الم مِنّ َه © وم ونيد © رصحت ويد 

© لکل ٣‏ امرې متهم وميد سان نيه © € [عبس:٤۳۷-۳].‏ 
ولام یتید لله 40 ا املك والتصرف يوم القيامة لله وحده» فهو 
الذي يحاسب الخلائق» ويجازيهم على أعالهم. 





ت ق ت 





وو 18 کے 39 نے 2 SIDE‏ 
تدبر سورة المطففين ھر 


تدبر سورة المطففین ٠‏ 


لوال َم يمر » 


َيل الَثعَلِیَیِنَ 4۵ أي: عذابٌ شديد وهلاك ثابتٌ يوم القيامة للذين 
ينقصون شيئا يسيرا من الكيل أو الوزنء ولا يؤدون حقوق الناس كاملة وافية. 
وق هته اتا در من أكل أموال لاس بالباطل » فالعدل ل معاملة الاس ا 
عظيم أكده الله في كتابه» وتوعد من طفف شیٹا يسيرا من حقوق الناس بالخش 
ونحوه بالعذاب الشدید فكيف بالذي يظلم الناس بأخذ الأموال الكثيرة منهم 
بغير حق غصبا أو سرقة أو احتيالا؟! فعذابه أشد. 


سے گے 


لان 5ا أكالوَأ عل الاس شتوو ©* أي: الذين إذا کالوا لأنفسهم حين 
يشترون من الناس يستوفون حقهم كاملا بلا نقص. 

«ولا خر أو قور ميرو @) أي: وإذا كالوا للناس أو وزنوا هم حين 
یعون هم ما يكال أو یوزن یتقصونہم حقهم. 

و طخ ألية أب تغل © يز عیلیر 4 أي: ألا يعلم أونتك 
المطففون في الكيل والميزان هم بعد موتهم مبعوثون من قبورهم ليوم القيامة 
العظيم الأهوال» فيحاسبهم الله ويجازيهم على ظلمهم الناس؟! 


ع فخت 





i 
ھ7 رجش ره - تدبر سورة المطففين‎ 

لوم قوم الاس لري الْعَلَمِينَ ® أي: بُیعث الناس من قبورهم أحیاء قیاما 
لله رب العالمين» فيحاسبهم ويجازيهم على أعالهم. وفی الصحيحين عن أب هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله ل قال: «يعرق الناس يوم القيامة حتی يذهب 
عرقهم في الأرض سبعين ذراعاء ويُلجمهم حتى بلع آذاتهم». وفي صحيح مسلم 
عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله لاء يقول: «تدنى 
الشمسٌ يوم القيامة من الخلق» حتى کون منهم كمقدارٍ ميل» فیکون الناسٌ على 
قدر عام في العرق» فمتهم مَنْ يكون إلى كعبيه» ومنهم مُنْ يكون إلى ركبتيهء 
ومنهم مَنْ يكون إلى حَقويه» ومنهم مَنْ يُلجمه العرق إلجاما». 

کد ان کب النمَار لني سجن ©* أي: حقا إن كتاب أعمال الفجار من 
الکفار والمنافقين والفسقة في مكان ضيق في الأرض السابعة» ثم يكون مصيرهم 
جهنم. روى أحمد في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنهم| في حديثه الطويل 
في قبض روح المؤمن والكافر» وفيه أن النبي ءي قال: «فيقول الله عز وجل: اكتبوا 
كتابه في سجين في الأرض السفلى» فتطرح روحه طرحا). 

وما درك مَا سجن 4۵ أي: وما أدراك - أا الإنسان - أي شيء جين 
الموضوع فيه 7 أعمال الفجار؟! فهو غاية في الضيق والسّفل والقبح. 

كت تَرَوغ ©* أي: الكتاب الذي في جين محفوظة فيه أعمال جميع 
و ا مو 


<> ص ےت ور 


کس من ادیک قال ال و ن شي اَحْصَيَتۀُ في لملم مين @) 


ہے ۹۹ت 





2 ا ے2 


تدبر سورة المطففين ه< امهل وعم 
[يس:؟١].‏ وقال سبحانه: واھ يعار مت کے وموك © [عمد:16]. فالله يعلم 
متقلبَ العباد في حياتهم؛ ويعلمٌ مثواهم بعد موتهم» ويعلمٌ کل شيء من الماضي 
والمستقبل بالتفصیلء ويعلم أهلّ الجنة وأهل النار من الأولين والآخرين» وكتب 
ذلك کل فقد أحاط بكل شيء علماء وأحصى کل شيء عدداء سبحانه لا يخفى 
عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 

ول مذ لكين 6> أي: عذابٌ وهلاك يوم القيامة في جهنم للمكذبين 
بالقرآن وبالبعث بعد الموت. 


يوم القيامة. 


۳ > روھ ٠‏ 
لوا یٹ بده إلا كل مُعمَدٍ آئیر 4)۵ أي: وما يكذب بیوم القيامة إلا كل 


معتد على حدود الله ظا م للناس بلسانه ويده. كثير الآثام. 

«إذ شی عه نا قال آکیلز لذن 4 أي: إذا تقر على الكافر آياتُ 
القرآنٍ ليؤمنَ بها قال منكرا کوکہا من عند الله: هذه أكاذيب الأولين وخرافاتهم 
التي سطزوها ف كرهته: 

کک بل ون عل رم ما كيبو 44 أي: لیس القرآن أساطير الأولين 
كما يزعم المكذبون بالقرآن» ولكن غطّی على قلوبهم ما كانوا يعملون من الذنوب 
المتتابعة» حتى اسودت قلوہہُم؛ فلم تعرفٍ الحقّ مع وضوحه. كما قال تعالى: 


بره سے و سے ۾ 


2> 5 1 6 
رمد أ. 1 1ئ اک ا کر یں ک ام سے سے اسه کے سے جرح ال ر ر 
ومن أظلمٌ مِمّن 0 ابا ريؤه اع عَنهًا وسی ما فقدمت یداه إا جملا 


ے 7۹ت 





EDE 2‏ 
٭ ر١۱‏ 0 1 وه 2 گی ہہ 
000 جر تدبر سورة المطففين 


عل وو ہے بجی 0000 لَّ لدی فان 


- 


هدوا دا ا ١‏ © * [الكهف:/ا2]. فالذنوب ها اتارسعة على القلوب» وإذا کثرت 
الذنوب وتتابعت يعمى القلبٌ فيموت» فلا يعرف الحق من الباطلء كما في 
0 شي الد عل لوب کا خی مرا وقد كَل قل فر جه لوت فيه 
کا سك وای قلب ألكرهاء ایت فيه کا نشاف لی صر عل ليه مَل 
بيص يشل الصّمًا فلا ره َة ما دَامَتِ اکٹ E‏ 
مُرْبَادًا گالگوزء ححا ا عرف تَحْزوقًا ولا ینور گرا إلا ما شرت مِنْ هَوَام0. 

« كلا اگنن يقر بیتہذ لَمَحَجُووَْ 48 أي: حقا إن المكذبين عن رمم يوم 
القيامة لمحجوبون لا يرونه حين يراه المؤمنون. ولا یصل إليهم شیء من كرامته 
ا ا پت 
عن رؤيته الكافرونء قال اللہ تعالى: وجوه ومين اض © إل ھا ناظرة © * 
[القیامة:٢٢-٣٢].‏ ورؤية از ااه ر فو كين آذراھ وإحاطة. فالله 
أعظم من أن يحيط به شيء, كما قال تعالى: دل ترڪ ا صر وهو مُدَرِكُ 
الاب 01:70 هالساء متلا تراما ولا ندرکھا بارضارنا لیظیبا وكذلك 
المؤمنون یرون الله العظيم من غير أن يدركوه بأبصارهم» فهو أكبر من كل شيء 
ساو اا 


او 


ہے ال نے 





E > 7 2 5 7‏ 
تدبر سورة المطففين ھک ال سیا ےن پش تیر 
لإ لصاوأ جير 46 أي: ثم إن المكذبين بالقرآن والبعثِ مع حرمانہم 

رؤية الله لداخلو نار جهنم يوم القيامة» فيحترقون فيهاء ولا يخرجون منها أبدا. 

يا 0 و وس سو ل ع 
: کُر مال عدا لی کم یہ تكد ® أي: ثم تقول خزنة جهنم للكفار: 
هذا عذاب النار الذي كنتم في الدنيا تكذبون به» فذوقوه الآن في الآخرة. 
« كلا ان كب الہزار نى عِلِتِيمَ @) أي: حقا إن كتاب أعمال الأبرار في 
مكانٍ عال في السماء السابعة» ثم يكون مصيرهم الجنة. وفي الحديث المشهور عن 
البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي كَل قال: (فیصعدون بروح المؤمنء فلا 
يمرون بها على ماو من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان 
بن فلانء بأحسن أسرائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء 
الدنیاء فیستفتحون له» فيفتح لهم فيشيعه من كل ساء مقربوها إلى السماء التي 
تليهاء حتى ينتهى به إلى السماء السابعة» فيقول الله عز وجل: اكتبوا کتاب عبدي 
في عليين» وأعيدوه إلى الأرض» فإني منها خلقتهم» وفيها أعيدهم» ومنها 
بر ہت 
فو أَدَرَيِكَ ما لن ®4 أي: وما أدراك - أا الإنسان - أي شىء عِلَيُونَ 
اللوضوع فيه كتاب أعمال الأبرار؟! فهو غاية في السعة والعلو وا ُسن. 
لین رفوم ©4 أي: الکتاب الذي في عبن محفوظة فيه أعمال الأبرار 
بأسمائهم؛ في كتاب مكتوب لا يُمحى ولا يبدل ولا يزاد فيه أحد, ولا ينقص منه 
أحد. وهذه الایة فيها إثبات القدرء فقد علم الله آهل الجنة وأهل النارء وكتب 


ماع 0 


ذلك في اللوح المحفوظء والقدر سر الله في خلقه. فيجب الإیمان به» فيه إثبات 
ےس الا نے 





ا 

رھ امهل ةرت اا ور کس کے سے تدبر سورة المطففين 
كال علم الله سبحانه» ولا يجوز الاحتجاج بالقدر على الکفر والمعاصي أو على 
ترك الإیمان والعمل الصالح» فقد جعل الله لكل إنسان قدرة واختياراء وأمرنا أن 


نعمل الخير» ونترك الشر. 
هة مرت 46 أي: يطّلع على ما في الكتاب الذي في عِلَيّن الملائكة 
المقربون عند الله. 


إن الْأَرْرَلَى َير © > أي: إن الذين أطاعوا الله لفي نعيم الجنة الدائم. 

لعل الارآيك ينظرويت ©* الأرائك جع أريكة» وهي السرير الذي عليه 
قب من ثياب رقيقة» فالمعنى: الأبرار متكئون على السرر المغطاة بالستائر» ينظرون 
إلى الحور العين» 0 إل وجه الله الكريم» وإلى ما أعطاهم من النعيم. كما 
قال تعالى: ظإقّ سحب لبد َة أو فى سل مار © مر وار في يلعل 
لْارَآيكِ متكورت دی بَلَرنَ © € [يس:هه-ه]. 

تغرف فی ووهه رة تیر 40 أي: تعرف - أيها الناظر - في وجوه 
الأنرار آ2 التعمة والے ور القاس من الفا وان وان 

7 


#مْنَنَوَنَ من حن مُت 46 أي: يسقي خدمٌ الجنة الأبرار من خر صافية» 


2 ر وو ل 


مغطاةٍ نظيفة لا كدر فيها. کا قال تعالى: توف عه لدان علدو ©© اواب 


بار 2 ن معن © لا صمو عَنَّهَا ولا يُنزِفوْنَ © © [الواقعة:۱۹-۱۷]. 


حت م # أى: آخر لخبر الى یٹ ریا الأبرار مسك طیب الرائحة: 


عع و گے 





تدیر سورة المطففين ها الها ن رک یتر 

طف ذلك َلتتائیں الثتکشوت ©* أي: وفي نعيم الجنة فليجتهد 
المتسابقون في طلبه بطاعة اللہ وليسارعوا فيه حرصا على الفوز به. ىا قال تعالى: 
لينل هدا فَلعَمَلِ اَلْعَِمِلُويَ © € [الصافات:١٠].‏ 

#وَعِرَاجُهُء من سير © * أي: ومزاج خر الجنة الصاني من عينٍ عالية اسمها 
تسنيم» ينزل شرابها من أعلى ا جنة. 

ڪينا شرب بها لمرو ® أي: شراب تسنيم عي جارية يرتوي بها 
المقربون السابقون الذين هم أعلى أهل الجنة درجة» فهي عندهم خالصةء وِئُزج 
في شراب الأبرار الذين هم دونهم في الدرجة. 

قال العلماء: تسنيم أعلى أشربة الجنةء اسمها مأخودٌ من السنامء كسنام البعير 
الذي هو أعلى شيء فيه» فأخبر اللہ أن أهل الجنة متفاوتون في الدرجات» فالأبرار 
يشربون من التسنيم بمزجها في شراہہمء والمقربون يشربون منها صرفا بلا مزج. 
قال الله تعالى: وو تحر ڪر درت ےن 7 7 [الإسراء:١؟].‏ وقال 

کر وكا نة © اص ال ما ضحت الم ف 

5 لمعمو مآ تحب المفقمة © سيفو اتَیئَ ‏ 5 ا 


۵ جب العا © € [الواقعة:۷-١٠].‏ 
ان الین 00 من ألنينَ ءَامَئْأً ضح ©* أي: إن الذين كفروا 
صي کانو لد 


ے ]بے 





سس NAKELE‏ 
امهل عض مهمه _ تدبر سورة المطففين 
#وَإدًا مروا بهم يَتَحَامَرويَ 4 أي: وإذا مر المؤمنون في طريقهم بالمجرمين 
يتغامز المجرمون بأعينهم احتقارا هم. 
كا أنقَاوا إل أَمَلِهِمْ نبوأ فكبيت 44 أي: وإذا انصرف المجرمون من 
مجالسهم إلى أهلهم في بيوتهم انصرفوا ناعمين من غير شكر لله» معجبين با هم 
اج کے A‏ ہ KI‏ کس r‏ 1 ۰ 71 
#وَِذا رَأَوَهرَ فالا إن ولاه لضآلوت © € أي: وإذا رأى المجرمون المؤمنين 
قالوا: إن ھؤلاء لضالون عن الحق. لانشغالهم بعبادة اللہ وترکھم شھوات الدنیاء 
سا ج ۶ س کے سی ا ا بی 71 2 7 5 
وما آزسلوا عَليهۃ حَفِظِينَ ©4 آي: ولم يوكل الله الكفار على المؤمنين 
ليحفظوا أعالهم» وينشغلوا بمراقبتهم» ويحكموا عليهم بالضلال. 
کے -ه 72 7- ا ١‏ و کک 5 سے ر سن 71 355 
لالوم ألذيت ءَامَبأْ من اكمار مَضسَحَکرت 4)8 أي: ففي يوم القيامة 
يضحك المؤمنون من الكفار حين يرونهم يعذبون ف جهنم» كا كان الكفار 


ر ص ورک ہم 
3 


#عَلَ الأرآيك ينْظرُونَ ©4 أي: المؤمنون في الجنة على السرر المغطاة ينظرون 


إلى الکافرین وهم يعذبون في جهنم» وينظرون إلى وجه الله الكريم» وينظرون إلى 
ما أعطاهم في الجنة من النعيم العظيم. 


-٦۷4>سعستس‎ 





سن لا 


NEY 5006 '‏ 
تدبر سورة المطففين ه< اریت وعم 
ص۶ 2 27 ہے ص سجس 5 ہے آے ء ۰ 3 
لهل وب الْحَمَارْمَا كوا علوت 48 أي: هل جوزي الكفار على ما كانوا 
ق الدها من اضعا الا ارهن جن يغلي الله ار 


الجواب: نعم» ففي الآخرة يضحك المؤمنون من الكافرين» ويستهزئون بهم. 





ك ات 





A A‏ كن 
کے 2 SDE‏ ار کٹ 5 ة الائشة 5 
هل لجن عض كه مه تدبر سورة الانشقاق 


تدبر سورة الانشقاق 


ذا السماء انفطرت يوم القيامة» وصارت شقوقا 
وأبوابا. کا قال تعالى: #وانشفت السماء فى ہمز وَاهيَةٌ ج46 [الحاقة:13]. ون 
سبحانه: : #وفتحت الما 6 کات 36 © [النبأ:9١1].‏ وقال عز وجل: 8 الما 

اقبت © [الانفطار:١].‏ فالسماء بناءٌ محكم» وليست السماءٌ فضاءً كما يظن كثيرٌ 
من الناس» إن| الفضاءً بين السماء والأرض» وهي سبع ساواتٍ شداد» والسماء 
الأول هي السماءُ الدنیا رس وت وجميع النجوم ا 


#إذًا الک انمهت 46 أي: 


7 
ت ا 


هاء کا قال تعالى: لأأَرّى حَلقَّ سح سو با 4 [اللك:۳]» وقال سبحانه: 
هه ا الذي ممصبیح € [اللك:٥]ء‏ فالسماء يوم القيامة تنشق وتنفطر 


وَأدِنَتَ لها ّت @) أي: واستمعت السماء لأمر رہہا وأطاعته في 
انشقاقهاء وحُق ها أن تطيعه» فهو العظيم الذي قهر كل شيء. 

لها اأص مُدَتَ @) أي: وإذا الأرض بسطها الله يوم القيامة» ودك جباهاء 

سے ہو روج نكال لزلزم 


کرس می 


ا اللض غر رض رالوت [لإبراھیم:۸٥].‏ وقال سبحانه: وَتسَعَلونَكَ 


E 





EIDE a 1 1‏ 
تدبر سورة الانشقاق جو ال اہی 0ت 
١‏ 7 
0 ے تےےے  o‏ 


5 
سر 0 
ام 


ولا امسا )€ [طه:٥۱۰۷-۱۰].‏ 


ما فبها مَكَلَكَ 4)۵ أي: وألقت الأرض ما في بطنها من جميع 
70 فٔ۰ 


طط 
3 


أنثى» ولا مسلا ولا كافرا. کا قال تعا ی: ‏ وَاَح سے ات6 أ © > [الرلرلة:؟]. 

اذك لما ّت 40 أي: واستمعت الا لأمر را واطاعلہ نی 
تمددها وإخراج ما في في بطنهاء وخق ها أن تطيعه» فهو العظيم الذي قهر كل شيء. 
یا اض ال كيح إل رَبك گُنھا مَمْلقِيه ©* أي: يا ا الإنسان 
إنك عاملٌ عملا تجتهد فيه من خير أو شر وتنتهي إلى ربك بعد موتك» فتلقى 
ربك» وتلقی أعمالك مكتوبة في كتابك. ويجازيك الله بالجنة أو النار» فأين المفر؟ 
فإلى الله المستقر. فهذا خطاب من الله لكل واحد مناء فآنت أيها الإنسان تسير 
مسرعا إلى ربك؛ لان عمرك ينقضي بسرعة» وني كل لحظة تقطع شيئا من عمرك 
القصير» وکلما طال عمرك اقترب أجلّكء ثم تلاقي ربّك وتلاقي عملك. كما قال 


تعالى: لوان إل رَبك اَلْمُتَیٰ ©* النجم:؟؛1]. وقال سبحانه: موَيُحَزْيكُرُ 
و 3 1ک 2 
الله فيدر 7 اله أَلْمَصِیرُ © € [آل عمران:۲۸]. 


۱ 


عطي کتاب أعباله 


6 


8 ا ےک و لمينفه ۔ © * أي: فأما المؤمن الذي 
بيده اليمنى. 


دس ۰ ۷۸۰-- 





ا 
ا220 اهريدت 2 کوکش كر 5 تدبر سورة الانشقاق 

ضوف اسب چساہا سا © »4 اف فسوف يحاسبه الله يوم القيامة حسابا 
سهلاء بأن تُعرض عليه سيئانّه ا مكتوبة بلا مناقشة ولا إطالة في الحساب» ويغفر 
الله له ذثوبه ويتجاوز عنه؛ الخو ارس نيم وحسناته أعظمٌ من سيئاته. 
کا قال تعال: ايك ال نتقبلٌ گر اخسن ما کا ررض ساز 
ف اتب لن [الأحقاف:10]. وني الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن 
آلنی عه تال 0ت رسب علَبِف قلت أوليس شرل اه ضال: اوموق 
اسب ساب سا @)؟! فقال: «إنما ذلك العرضء ولكن مَنْ توق الْحِسَاتَ 
يَملِك). وني الصحيحين أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت 
رسول الله 45 يقول: ١إن‏ الله بدني المؤمن» فيضع عليه كثفه ويستره» فيقول: 
أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب» حتى إذا قرره بذنوبہ 
ورأى في نفسه أنه هلك» قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليو 
فیعطی كتابت حسناته). 

لاتق ١‏ موہ مَسَرُورَا 4)۵ أي: ويرجع المؤمن الذي حاسبه الله حسابا 
يسيرا إلى أهله في الجنة من ا حور العين وأقاربه المؤمنين من أهل الدنیا فرحان 
بمغفرة ك . كا قال تعالى: ميت 


rS) سے‎ 


عَذَنِ ڀتځوهها ون صَلمَ من > ريهز رجهم ودر يهم [الرعد:"7]. 


ہے ت 





تدبر سورة الانشقاق فداه یھ ات هيعس 
2 4 

لوا من أوق یکبکر َر هروه 4)۵ أي: وأما الکافر الذي أعطي کتابَ أعماله 
يذه ارت من طف شر كنا قال سا و کت کک ا 
کی ر أوت ية @% ال حاقة:ه ؟]. 

وی کا مور را ®4 أ : فسوف ينادي على نفسه بالحلاك والخسران. مما 
يرى في كتابه من السيئات. 

صلی سَعِبرَآ 4 أي: ويدخل نار جهنم فيحترق فيها. 

لہ کات ف اهلو مروا 46 أي: يعدب الكافر في جهنم لأنه كان في أهله 
في الدنيا مسرورا بالكفر والمعاصي واتباع هواه» وكان لا يفكر في عاقبة أعماله 
السيئة» ولايخاف عذابّ الآخرة. 

در طن أن ل رر © > أي : إن هذا الكافر ظن في الدنيا أنه لن يرجع إلى 
ربه بعد موته ليحاسبه ويجازيه على أعماله. کما قال تعالى: ##وَإدا قل إنَّ وعد اللہ 


ڪڪ کیا س سد 4 


کی اَهَل ریب ھا م کا کتری کا الط إن کل إل کٹ رما کو وتيب 
EA‏ وق | ©* أي: بل ل ا حا بعاد وھ ارت 


هذا الكافر كان به في الدنيا بصيرا منذ خلقه» لا يخفى عليه كفره ومعاصيه؛ 


وسيجازيه على أعماله. 


ات 





01 
الها کے تدبر سورة الانشقاق 
پا اش CENE‏ © # الشفق هو الحمرة اراس و 
الشمس ولا في قوله: ٭58 4 صلة للتأكيدء ولیست نفياء فالمعنى: فأقسم 
بالحمرة التي تكون في الأفق بعد غروب الشمس. 
ّل وجا وَسَقَ © 4 أي: وأقسم باليل وما جع من إنسان ودابة ونجم. 


0 


e‏ شق @4 أي: وأ قسم بالقمر إذا تم نوژہ واستدار منتصف 
الشھرہ في الليالي البيض» وهي ليلة ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخس عشرة من 
كل شهر هجري. 

لين با عن طب 462 أي: لتركبن - أا الناس - أحوالا ختلفة حالا 
بعد حال» في خلقكم صغارا ثم شبابا ثم شيوخاء وفي أحوالكم المختلفة في الدنيا 
من صحةٍ ومرض» وغنى وفقر وسرور وخزنء وفي أحوالكم المتعددة في 
الآخرة» حيث قرثون قم ثكون» وتلقون من شدائد القبامة الحوالاء ٹم تجازون 
بأعمالكم. ولا تبقون على حال واحدة أبداء لا في الدنيا ولا في الآخرة. فأقسم الله 
بالشفق والقمر إذا اكتمل نورّه والليل وما فيه على أن دوام الحال من المحال» فلا 
أحد يبقى على حال واحدة أبداء فلا بد أن تتغير عليه الأحوال بأمر اللہ وهذا يدل 
على كمال قدرة اللہ وضعفِ المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا بإذن 
الله. وما أحسن قول الشاعر: 

ٹمانیڈ تجري على الناس ي كلهم - ولا بد للإنسانٍ يلقى الثانيه 


سرورٌ وحزن واجتاع وفرقة= ويسر وعسر : ثم سم 6 وعافيه 


ہے "ااه 





I & 4‏ واه 20 NE‏ 
تدبر سورة الانشقاق ٤‏ 90 جور 
رتامل خالك الات عدو غ ما كنف عله قبا عشر ستين ما وعد عشر 
سنین إن أحياك الله لن تكون على هذه ا حال التی أنت عليها الآنء وكذلك حال 
جنيع الناس» فلا أحد يبقى على حال واحدة» سواء كان ملكا أو رئيسا أو عزيزا أو 
ذليلا أو غنيا أو فقيرا أو مؤمنا أو كافراء فسبحان الله الذي يدبر خلقه كما يشاء 
بقدرته وحكمته» ونسأل الله أن یصلح أحوالناء وأن يعز المسلمين» ولا حول ولا 

قوة إلا بالله. 

لھا لمر لا منوت 448۵ أى: فا يمنع الکافرین من الایمان بالله وكتابه 

منوت ي: فا يمنع الكافرين من الويان بالله وکتا, 

والله هو المتصرف في خلقه كيف يشاء؟ ! 

لدا ری لهم لقان لا مِمَجْدُونَ * ©4 أي: وما للکافرین إذا قرئ 
عليهم القرآن ليؤمنوا به لا يسجدون لله تعظی| له» ولا يُصلون لله طاعة له» ولا 
يخضعون لأوامره ونواهيه؟! 

آ و ری © تق اا کفروا عاي اضر 

وَالنَهُ أعَلَم یکا وت ©4 أي: واللہ أعلم با يجمع الكافرون في 
صدورهم من التكذيب والكبر» وما يجمعون من الآثام الظاهرة والخفية» 
وسيجازيهم عليها. 

مم يعدا ایی 48 أي: فبشّر الكافرين بعذاب موجع في نار جهنم 
بسبب تكذيبهم بالقرآن. 


کڪ = 





|| ا ا ما کہ ی 1 تدبر سورة الانشقاق 

إل الین اموأ وميا اليلحت هر لدع تین 48 أي: لکن الذين 
صدقوا بتوحيد الله وكتابه ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام» وأدوا الفرائض 
واجتنبوا المحرماتء لهم جر في الجنة دائمٌ غير مقطوع. 





قا 





7 | مکی 2 
تدبر سورة البروج یھ الات 09ے رس 


تدبر سورة البروج 


٭ بے آلہ آ الع اھر وه 


اسما دات الوح ©* أي: ا بالسماء التي فيها النجوم العظيمة 
7۸ مم جج می( ای 
جَعَل ‏ الشَمَلهِ بُروجًا وَجَعَلَ فها سرا وَفَمرا مُيِيرآ 458 1الفرقان:٦٦].‏ 


ع 


لوبو الموؤغود © 4 أي: وأقسم بیوم القيامة الذي وعدت عبادي أن أبعثهم 
فيه؛ لأحاسبهم وأجازيهم على أعمالهم. 

ماد وَمَشّهُور ©* قال أكثر المفسرين رحمهم الله: الشاهد يوم الجمعةه 
والمشهود يوم عرفة» وهو تفسير صحيح» والظاهر العموم لكل شاهد» ولكل 
شیرت قالع راشم کل شاهد يقهد عل فو كوم الم يشنهد بأغزال 
الناس فيه وكالنبي محمدٍ عليه الصلاة والسلام يشهد على أمته يوم القیامق 
وم کل یر يحضره الناس ويشهدونه كيوم عرفة الذي يجتمع فيه ا ُجّاج 
من كل فج عمیق وتشهده أيضا الملائكة» وكيوم القيامة يحضره جميع ا خلق. 

فر اقب ادود ©4 أي: لین الكفرة الذين حفروا في الأرض شتا 
عظیم| مستطيلا كالخندق» وحرّقوا فيه المؤمنين والمؤمنات. وقد ذكر المفسرون 
والمؤرخون أن هذه قصة وقعت قبل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلامء وهي 
أن ملكا كافرا كان في الیمن خد أخدودا للمسلمين الذي كانوا على شريعة عيسى 

-۷۲ - 





0 ھی ور ازور مر کے _ تدبر سورة البروج 
عليه الصلاة والسلام» وكانوا في نجران» فخيرهم بین الكفر أو الإحراق بالناں 

فحرّق من لم يكفر منهم في الأخدود. 

اکر دات الوفود ©* أي: النارِ ذاتِ الحطب الكثير الذي كان في الأخدود 

لإ هْمَ عَلَيَهَا فُمودٌ @) أي: لین الكفار حين كانوا قاعدين على حاقّة 
الأخدود ينظرون إلى المؤمنين وهم يحترقون. 

لاور عل ما يفْعَلُونَ بِالْمْومنِينَ سود ©* أي: وأولئك الکفار حضور عند 
الأخدود الذي مُحرّقون فيه المؤمنين الذين لم يرجعوا عن دينهم» ويشاهدون 
احتراقهم في النار , ل 

وما وا تھ الا أن انا باه لعزي ألْحَمِيدِ 40 أي: وما عاب 
الكفار على المؤمنين والمؤمنات شيئا إلا إياتهم بالله القوي في انتقامه. القاهر 
لأعدائه» المحمود في صفاته وشرعه وقدره. 

| ای ار مك الک رٹ لض »* أي: الله الذي له سلطان السماواتٍ السبع 
والأرض وما فيهن من الخلق» فهو المتصرف وحده في عباده كيف يشاء. 

ووه عل کل سىء سهد ©* أي: والله على كل شيء من أفعال عباده 
وأقوالههم مطَّلعٌ ببصره وسمعه وعلمه» فلا يخفى عليه إحراقٌ الكافرين للمؤمنين 
في الآخدود. وسيجازيهم على أعالهم. والشهيد من آسماء الله الحسنی؛ ومعناه: 


- VY - 





ا سو 


تدبر سورة البروج ه< اریت سی 
الحاضر الذي يشاهد كل شيء»؛ فلا يغيب بسمعه وبصره وعلمه» فهو مطلع على 
كل شيء» وهو أيضا الذي يشهد بالحق سبحانه. 

إن اي توأ اميت لان ف تر يو کن عاب جه وم عاب 
لان © أي: إن الذين عڈیرا الؤمين والمؤمنات ليصدوهم عن دينهم ثم ] 
يتب أولئك الكفار ما فعلوا بالمؤمنين والمؤمنات فلهم عذابٌ جهنم في الآخرق 
وهم عذابٌ الحريقٍ في البرزخ. وهذه الآية تدل على إثبات عذاب القبر» وقد أشار 
إلى ذلك ابن عاشور رحمه الله في تفسيره» فعذابٌ جهنم في الآخرة» وعذابٌ 
الحريق في البرزخ» فالأصل الفرق بين العذابين المذكورين» وبدأ في الآية بعذاب 


جهنم لأنه أشد وأبقى. 


1 


ص ےم ہے 


13 این ٤اا‏ ککمارا لصحت لمم جکك ری من َا الأب أي: 
إن الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصا حة هم بساتين تجري من تحت أشجارها 
الأمار. 

ذلك لور اچب ©* أي: دخول المؤمنين الجنة هو الفوز العظيم الذي لا 
فوز أعظم وان فوا وعديو في الدنياء فهم الفائزون في الآخرة» والذين 
قتلوهم وعذبوهم هم الخاسرون. 

لن بقل َك لََدِيدٌ 48 أي: إن انتقام ربك من الكفرة والظلمة لقوي 


عظيم. 


—- VA - 





220 عضا كر چو تدبر سورة البروج 

لإ مودي وَيِيِدُ ©) أي: إن الله وحده يُبدئ جیع المخلوقات من العدم 
ثم بعد موتها يُعيدها بقدرته خلقا جديدا يوم القيامة. کیا قال تعال: # اله دوا 
تق 3 دار ف الد موی © > [الروم:١1].‏ 

وو لحور الود 46۵ أي: وهو الغفور للتائبين» المحبُ عباده الصالحين. 

دو اعرش ألْمَجِيدُ ©* أي: الله صاحب العرش المجيد أي: الكريمٌ العظيم» 
الواسع الصفات سبحانه. 

كَل انا رڈ 44 أي: الله فمّال في خلقه ما يشاءء لا يمنعه مانع من فعل ما 
یشاء فما شاء الله كان» وما لم يشا م يكن. 

لهل ات حَدِيثُ لوو 48 أي: هل سمعتَ - أيها الإنسان - خبر الجنود 
الذين بطش الله بهم فأهلكهم لكفرهم؟ 

#وعَوْتَ وه 46۵ أي: فرعون وقومّه الذين كذبوا نبيهم موسى» وأمةً 
ثمود الذين كذبوا نبيهم صا حا. 

وی يل ان كتروأ في تَكذِيبِ ©* أي: بل الذین كفروا من اليهود والنصارى 

والمجوس والمشركين عادثْہم المستمرةٌ التکذیبُ بالقرآن» ولا يصدقون با حق 
الذي جاء من عند الله. 

طول عن وَرَآبهم عي ©* أي: والله مطّلمٌ على أعمال الكافرين» 
وسيجازيهم عليهاء وهو قادرٌ على عذابهم في الدنيا والآخرة. والمحيط من أسماء 
الله الحسنىء ومعناه: الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه» وأحاط بکل شيء علا 


- ۷۹ - 





EN YE 
تدبر سورة البروج ه< الس هیار س‎ 
وني هذه السورة عشرة أساء من الأساء الحسنى: الله الرحمن الرحيم العزيز‎ 
ا حمید الشهيد الغفور الودود المجيد المحيط.‎ 
ہے ہے بث ف8و ت وو 1 سے کو کے‎ 
بل هو قران هد 46 أي: لیس القرآن شعرا ولا سحرا ولا کلام بشر کا‎ 
يزعم الكافرون» بل هو قرآن مجيد أي: كريم» عظیم القدر في ألفاظه ومعانيه‎ 
وهداياته» كامل الصفات» كثير البركات.‎ 
: : و لے 2 1 پا‎ 
لی لج مَحَشظ 40 أي: القرآن الكريم مكتوبٌ في لوح محفوظ من التغیبر‎ 
ومن وصول الشياطين إليه» فهو سالم من الزيادة والنقصان» والتحريف والتبديل.‎ 





حا هارت 





SIE‏ 1 سے 
هل تدبر سورة الطارق 
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وما يك ما ارق 4 يعنى: وای شىء أدراك - أيها الإنسان - ما 
الطارق الذي عظَِمنّه بالقسم به؟! 


اَم ال 4 أي: الطارق هو النجم المغيء. والمراد بالنجم جنس 
النجوم لا نجم معين. 
إن كل كس لکا عا عا ©» أي: ما من نفس إنسانٍ مکل إلا عليه 


31 س 


۷ی۹۹ 0 . كما قال تعالى: # اد يلق الْمتََقَانِ عن 


ہي 


ان يعن لد ليمَالٍ ميد © ما يلظ من قول اصع at‏ کم 
وال سيان اک اط © كرامًا كتين © مون ما تعن © 
[الانفطار: .]١ 5-1١‏ 

الور آلإ سن مع حل 4)0 أي: فلينظر الإنسان متفكرا من أي شيء خلقه 


الله؟ فالذي ابتداً خلقه من نطفة من قادرٌ على بعثه بعد موته. 


کے ارت 





£1 221 
5 4 4ه أله 
تدبر سورة الطارق ھک ال هاجن 


للق من کَلو دافؾی 4۵ أي: خلق الله الإنسان من المني الضعيف الذي 


ص 


بتدفقٌ وينصّبٌ في رحم المرأة. كما قال تعال: وآ حَلقَ امجن اللََحَر وَالْأنق 
© من نْظفَةِ إا تمي 6ک [النجم:ه45-4]. 

لكرج من بن لضي ولي 4۵ الصلب هو عمود الظھرء والترائب هي 
۷۳“ م0 
الرجل وعظام صدرہ. وقال بعض الفسرین: المراد: من بين صلب الرجل» 
وترائب المرأة» والله أعلم. 

کل عل جیب لتَایث ©* أي: إن الله على رجع الإنسان حيا بعد موته 
لقادر. 

لم بل آلکآیز ©@) أي: إن الله يُرجع الإنسان حيًا بعد موته يوم ر 
سرائر الناس» فيَظهرٌ ما كانوا يخفونه في قلوبهم من خير وشرء ويجازون على ما 
مه من القرات رالات کا قال تال لد ا اه کا لق ما ىق 
الشُبُور © مَحْصلَ مَا فی الصّدُودٍ 46۵ [العادیات:۹-٠٠].‏ 

إا آثر من َو ولا تار © أي: فا للإنسان يوم القيامة قوةٌ ینتصر بها 
بنفسه من عذاب الله» ولا ناصرٌ له من غيره ينصرّه ويخلصه من عذاب اللہ فلا 
e‏ 
قال تعالى : يوم لا تَميِكُ تش لتقيس شا وار رَبْوَمَيِذِ بل @€ [الانفطار:19]. 

#وَالسَمك ا © أي: اُقیسم بالسماء التي ترجع بالمطر كل عام. 


— ANY —- 





ا 7 016 كه 
ھ7 2 ا ا کے _ تدبر سورة الطارق 
اولض دَاتِ الصَنع @4 أي وأقسم بالأرض التي تتشقق بالنبات. كا 


<î 20 


قال تعالى: طآنا شا أ 2ص © و نت ابص فا @€ [عبس:ه؟ .]٢٢-‏ 
و ہر وو ے وو ءِ 2 
«إِنَّه لَتوّل صل ©@€ أي: إن القرآن لقول حق» وهو يفصل بين الناس في 
اختلفوا فيه» أقسم الله بالسماء والأرض على أن القرآن كتابٌ هداية وحكم. كما 
قال تعالل: ول مَعَهْمُ اتب بالق لیخد بن لئاس فما افوا فد 4 


[البقرة: .]۲٢٢‏ 
وما ہُو لرل ©* أي: ولیس القرآن باللعب والباطلء بل كله جد 
أخباره صادقة» وأحكامه عادلة. 


للع يدوت كُدا 48 أي: إن الكافرين يكيدون بالإسلام والمسلمين 
كيدا عظيم| بأقوالهم وأفعالهم ومخططاتهم؛ ليصدوا الناس عن اتباع الحق» ويلحقوا 
الضرر بالمسلمين في دينهم ودنياهم. 

لويد كا 4 أي: وأنا أكيد كيدا عظیا بالكافرين» بإمهاهم 
واستدراجهم بالنعم حتى أهلكهم وهم على كفرهم ومعاصيهم» وار 
على الباطل ولو بعد حين. فإذا حقق المسلمون الإيان» واعتصموا بكتاب الله 
وأطاعوا الله ورسوله» فإن الله يحفظهم من كيد الكافرين» وينصرهم على 
سی می ده كر الْمْؤْمِنِينَ ©* [الروم:١٤].‏ وقال 
سبحانه: ران روا وفوا يدو گنز سا ا أ للد يما مون 
مُحيظ ) € [آل عمران:١17].‏ سوہ چہو 


ات 





SEDE 
YSN KI 5 
تدبر سورة الطارق ےھ ال سیا‎ 


ولا سنة وسولہ فإن الله يخذهمء ولا يدفع عنهم کید الكافرين» قال الله تعالق: 
لین کردا يمْصْهْدَ ارا تین إلا کاو تكن َة في الا ِمسا 
سپ ری وقال سسحانه: # واد در الات الوت عَنَ مرو ن 
بغر فة 99۰ كاد لَب © 4 [التور:>]. 

اميل لكين أَهلۃ قينأ 0 أي: فانتظر انتقام الله من الكافرين» 
راهان ان أن ٹل رص اتراق بي لا غاا في الرقت للی تو اگ 
أمهلهم زمنا قليلا إلى أن يأتيهم ما قدره الله عليهم من موت لا يفلحون بعدہ أبدا 
أو عذاب يخزيهم في الدنياء ولا تستعجل هلاکهم» فالأمر لله سبحانه. كما قال 
تعالى: ٭ ند قعل قي اذا کی سا ©* [مريم:84]. وقال سبحانه: 
نشعي قلیاا کہ نر فضْطنُهُمَ لل داب عليظ © القمان:٢٢].‏ 





عم - 





امه 7) 2 4 إلة 
ا نے ایور تھے ے_ تدہر سورة الاعلی 
تدبر سورة الأعلى 


هذه السورة كان النبى ييه يحب أن يقرأها كثيراء فكان يقرؤها كل ليلة في 
صلاة الوتر» وكان يقرؤها في صلاة الجمعة والعيدين» فلنتدبر ما فيها من المعاني 
العظيمة: 


بسر اله و ت زا ر4 


سبح تو یك لحل ©4 أي : نزّہ اسم ربّك عن كل سوءء فإنه الخالق ا مالك 
المدبر کل شيء» اللتصف بصفات الكال» فاعبده و واذكر اس الأعل 
بقولك: سبحان ربي الأعلى. 

والأمر للنبي بي ويدخل فيه أمته» فكل واحد منا مأمورٌ أن يسبح اللہ 
والتسبيح: هو التنزيه عن النقائص» فيجب أن ننزه الله عما يصفه المشركون 
سو مم مہ 

اة سر وی بصغو © € [الصافات:۱۸۰]ء وقال تعالى: 'سْبّحتہ ونع عَمَّا 
07 ھ0 N‏ 
نفسه» كقوله: : #وَقَالوأ أشد اد َه سء © [البقرة:ة 11 ]: 

ایی خی ری ©4 أي: الذي خلق کل شيء من العدم فأتقن خلقه. 
وجعله في أحسن هيئَةٍ تناسبه. 


ہے ال رت 





۱ ا 
كديوسورة الأعلى ا هک 390 رجو 

ط5 ای مد َد مهد @) أي: والذي قدَّر مقادير الخلائق في ذواتہا وصفاتها 
ف 
رت اک رات ا كا قال تعالل: ای اغطی گی سی 
هّدیٰ ©* [طه:٠٠].‏ والمتفكر في ا حیوانات والطيور بمختلف أنواعها ” 
الست ھشخاج ل 13ل فان جح بدا ہا وی امنا طن متا 
للنحل أو النمل لطال الکلام بناء فتكفي الإشارة عن الإطالة. 

ادى 2 انی © أي: والذي أخرج من الأرض بقدرته أنواعَ النبات 
وا حشیش الذي ترعاه الأنعام. 

« جر مک أَحَوَئْ ©4 أي: فجعل الله ذلك المرعى يابسا مسودًا بعد أن 
كان أخضر رطبا. 


چا 


طسَفقَرِلَكَ قلا کی 40 هذه بشارة خاصة للنبي نل أي: سنُحفُظك - أيها 
الرسول - القرآن» فلا تنساه بعد أن تسمعه من جبريل عليه السلام. وهذه من 
أعظم معجزات النبي» فقد كان يقرا عليه جبريل ما ينزله الله عليه من الوحي» 
وهو أُمِيٌّ لا يكتب ولا يقرأء فيحفظه حفظا متقناء ويبقى محفوظا في صدره لا 
ينساه أبداء مع كونه لا يرجع إلى كتاب مكتوب لیراجع ما حفظه! 

الما کا أ يعني: إلا ما شاء الله أن يسيك - ایا الرسول - من آيات 
القرآن التي ينسخها الله لجكمة بالغة. كما قال تعالى: ما تنسح مِن ءَايَةٍ ےو 
كیا تأت بِخَبر متها أو هلها [البقرة: .٠۰ ٠‏ فبعض الآيات والأحكام كانت 


ثابتة في أول الإسلام» ثم نسخها الله وأتى بخير منها أو مثلهاء مثل استقبال بيت 
ح ]ارات 





امسق وعم کے تدبر سورة الأعلى 
المقدس في الصلاة» نسخه الله بالآمر باستقبال المسجد ا حرام. فوعد الله رسوله أنه 
لأيسى ما حفطه من القرآن إلا ما شاء الله أن ينسخه ويآق بخير متہ أو مثله. 
لہ یکر لْبْهَرَ وا یق 46۵ أي: إن الله يعلم ما يُظهره الخلقٌ من الأفعال 
والأقوال» وما فونه من أعل هم وما يسرونه في صدورهم. ومن ذلك أن الله 
يعلم ما يصلح عبادہ فشرع نم ما يصلحهم في دينهم ودنياهم. 
وک لسر © * أي: ونسهل لك - أا الرسول - عمل الخير والدعوة 
إليه ونجعل لك شريعة سهلة لا ضيق فيها أبدا. كا قال تعالى: يريد اله 
بكر اسر ولا يد بم امسر [البقرة:185]. وقال سبحانه: وما جَعَل 
ڪيڪ فى آلڈین مِنَ حرج € [الحج:78]. فالنبي 445 بعثه الله با حنیفیة السمحة. 
فالدين يسرء ولكنّ كثيرا من الناس يوقعون أنفسهم أو غيرهم في الضيق وا حرج 
بمخالفة شرع الله وتركٍ الاستقامة كا أمرهم اللہ فمنهم من يغلو ويتنطع» 
ومنهم من يجفو ويتميع» ودين الله وسط بین الغالی فيه» والجحافي عنه. 
لدان معت ارد © 4 أي: فوظ جيم الناس مُسلمھم وكافرهم بكتاب 
الله وبيّن هم عظمة اللہ وحَوّفهم عذابه» إن نفعت الموعظة بعص من يسمعها. 
کا قال تعالى: لفن بِالْقرَءَانَ س حاف ويد 40 [ق:ه:]. وقال سبحانه: 
ددرن اک تَنهَمٌ ألْمُؤْمِِينَ © € [الذاریات:٥٥].‏ فقد أمر اللہ بتذكير کل أحدء 
فمن انتفع كان تذكره تاما نافعاء وإلا قامت عليه الحجة» ورب انتفع بالتذكير بعد 


مدق أو انتفع بها غيرُه» وبعد أن يكرر الداعي إلى الله الذكرى تكريرا تقوم به 


-/ام/ - 





2 ل اكد‎ vty 


تدبر سورة الأعلى ه< الش هیر س 
الحجة يكون مأمورا بالتذكير عند ظن الفائدة» فمن علم أنه مصرٌ على الكفر أو 
اللعصیةء فلا يحب عليه تكرير الذكرى له دائ|. فلابد أولا من تذكير جميع الناس 
بقدر الاستطاعة» ولابد من نشر العلم والدعوة إلى الله وبذل النصيحة کے 
وهذا من الأخذ بالعزيمة» سواءً انتفع الناس أو لم ينتفعواء ثم إن غلب على ظن 
العالم أو الداعية أن بعض الناس لا ينتفعون بالموعظة» ولا يستفيدون من العلم» 
فله أن يترك دعوتهم وتعليمهم أخذا بالرخصة. 

سیر من ّى ©* أي: سیتعظ من يخاف الله» ويعلم عظمته. ويخاف 
عذايّه في الدنيا والآخرة. 

جنها آلأشتى ©4 أي: ولا ينتفع بالموعظة ويبعُدُ عنها الكافرٌ الأشقى. 

لى صل ألدَارَالَمْرَن ©4 أي: الذي يدخل نار جهنم العظمى. کیا قال 
تعالی: درم تا تك © لا يكل إل ۴ © [الليل:5-14١].‏ 

ثم لا يموت ذا ولا کی 46 أي: ثم لا يموت الكافرٌ في جهنم فيستريح 
من عذابهاء ولا يجيا حياةً تنفشہ. كما قال تعالى: ما يجت جُْودهُ بال 
جُلودًا حيرا دوفو الد اب4 [النساء:<ه]. 

د اَم من َر ج4 أي: قد فاز بالنجاة من النار والخلود في الجنة من تطهرٌ 

من الكفر والمعاصي والأخلاقٍ السيئة» فآمن ووحّد الله» وعمل الأعمال الصا حة 
التي منها ذكرٌ الله والصلاةٌ والزكاة. كما قال تعالى: قد اَل اومن © الِتَ 


>3 


: جع اجام و کے سے م ہہ کے ے مم 9 2 سے 
مم فى صَلات!ۃ شوت © بت کُر عن القر مُعْرصُونَ © ولان هر 


حت ارات 





ا 2 ء 
201 کے رکس کے تو _ تدبر سورة الأعلى 
لل ڪَڃة فَعِلُونَ 2 [الؤمنون:١-4].‏ وقال سبحانه: میں وَمَا سَوَنهَا © 
اھا مجو کہا ھا © 5 اح من رها © 4 [الشس:»-ه]. روى مسلم 
عن زيك د ا كان النبي ب يقول: «اللهم آت نفسي 
کر اما رز کیا اتف كتين هن ها أنت وليها ومولاها». 

AES.‏ تہ فصل ©* أي: وذكر اسم الله بتسبيجه وتحميده وتہلیله 
وتكبيره واستغفاره» ودعاه وحده» فصل الصلوات ا خمس والنوافل خلصا لله 
تخالل 

طبل ورون ألْحَيوة ڈنیا ©@€ أي: بل تُقدّمون - أيها الناس - متاعٌ الحياة 
الدنيا على ثواب الآخرة» وتہتمون بأمور دنياكم أكثرٌ من اهتمامكم بأمور دينكم 
إلا من رحم الله. كما قال تعالى: رين لاس حب ألشَّهَوَتِ من الس وَألْسَنِينَ 


7 <6 


وال کیل المقنطرة ون الھب وال ب د َير ا 0۸07 وٹ 


ہے 


صم ے 


ذلك مَل اليو لديا راه دهد حُْسَنٌ ألْمَئَاب © € لال عمران:4١].‏ قال ابن 
مسعود رضي الله عنه: (آثرنا الحياة الدنيا على الآخرة؛ لأنا رأينا زينتها وطعامها 
وشراہہاء وغابت عنا الآخرة» فاخترنا العاجل على الآجل). 

لالخ حك وَأَبَهَحَ 46 أي: وثواب الله في الجنة أفضل لكم من متاع 
الدنيا القليل» وأدومٌ لكم من الدنيا الفانية» فنعيم الحنة ة كام لا نقص فيه أبدي 
لا ينتهي. كا قال تعالى: وما أوتبشر قن شىء فتغ لحي أ ایا وزيتها وما 
عند الو حير أب أ تَقَْت ©4 7القصص::]. روى مسلعٌ عن المستوردٍ بن 


ت 





۱ 7ھ 
تدبر سورة الأعلى ھک ال سیا ےن رعس 
شدادٍ رضي الله عنه أن رسول اللہ جل قال: «والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما 
يجعل أحدُكم إصبعه هذه - وأشار بالسبابة - في اليم» فلينظز بم ترجع؟!». 

ل کا لی الصف الأول © صحف ا5يم فو ©4 الإشارة في 
قوله: #إِنَّ ن هذا إلى الآيات الأربع الأخيرة أ ي: إن ما أخبرتّكم في هذه السورة 
من فلاح من زكى نفسه» وذكرٌ اسم ربه فصلى» وإیثارِ الناس الدنيا على الآخرة» 
وأن الحنة خير وأبقى؛ مذكورٌ بمعناه في الكتب السابقة الممنزّلة قبل القرآن» في 
الصحف المنزلة على إبراهيم وموسى عليه الصلاة والسلام. 





کت 





کے SIDED r‏ 5 وی هو 
ف فعض مه _ تدبر سورة الغاشية 


تدبر سورة الغاشية 


القيامة التي تغشى الناس والكون بأهوالها؟! فمن آسماء يوم القيامة الغاشية» 
عظمه الله وحذره عباده» ومن آسماء يوم القيامة أيضا: يومٌ التلاق» ويومٌ ا خروج؛ 
ويوم التناد» ويوم الدَّينء واليوم الحق» والطامة الكبرى. والصاخة. والآزفة. 
والخحاقةو و القارعة: 


کل أَتَكَ حَدِيتُ أَلْقشِيَةِ 4)۵ الخطاب لكل إنسانء أي: هل وصلك خيث 


ووو ودس 2 


۰ د ٤‏ 7 
وجوه مد خيِعَة © أي: وجوه الكافرين يوم القيامة ذليلة» متغيرة 
الوق هن فلااھتات راظرت 


#عاملة له نا صِيَةُ © تل ڑا اميه 4)۵ في هذه الآية ثلاثة أقوال للعلماء كلها 


5 


0 : 
القول الأول: عاملةٌ تاعبةٌ بالعذاب يوم القیامة فيكلّفون ما لا بُطیقون: 
ويعذبون في النار عذابا شديدا لا يخفف عنهم» فهم يسحبون في النارء ويأكلون 


الزقوم» ويشربون الحميم» وغيرٌ ذلك من أنواع العذاب الأليم. 


ہے گا ہے 





ات 
تدبر سورة الغاشية هک ال فی 3 

القول الثاني: عاملة تاعبة في الدنيا بالعبادات الباطلة كعْبّاد النصاری وغيرهم 
من يعبدون الله بها لم يشرعه» فهم يتعبون أنفسّهم بعبادات لا يقبلها الله» ويكون 
مصبژھم في الآخرة نار جهنم. 

القول الثالث: عاملة تاعبةٌ بأمور الدنيا من جع الأموال» وفعل المعاصي 
والشهوات بكد وتعب» ثم في الآخرة تصلى نار جهنم الحامية» فلا تنفعھم أموالهم 
يوم القيامة» وتذهب عنهم تلك اللذات المحرمة» ويبقى عليهم عذاءها في الآخرة. 

فهذه ثلاثة معان كلها صحيحة» وقد دلت عليها نصوص كثرة: 

0 ۶" يد لَلْبَوة ادا وَزيتها رجہ 
فيا َر فيا لا بَتَحَفر © اوليك الین س لهم ف الک إلا الا 
ككل ما مكدر هه 5 ےت وہ وقال سبحانه: 
رمتا إل ما او دن عَمَلِ ماه هما 4 مورا @ € [الفرقان:77]. يفاك عز 
3 وا ےنوت اذهب وَالْقِضَةً ولا فقوتا ف سيل أله 

نرهم يِعَدَ د لیر © إن عا تر جم کسی بت 
امه ظ اذ تلز ع ا سا اليك لطن كر 
تكرت © [التوبة:0-94*]. وقال تبارك وتعالى: #إذ إذ الكل ف 

الكل شحوے © فى امیر كم في كار شعریت 46 
[غافر:۷۲-۷۱]. وف الصحيحين عن سعيد بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت 
النبي لا يقول: «من أخذ شبرا من الأرض ظلاء فإنه يُطوّقه يوم القيامة من سبع 
أرضين». وني صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي بي قال: «ما من 

-۹۲ - 


ص1 





نب 09001 ہے رس کس کے ہے تدبر سورة الغاشية 
صاحب إبلء ولا بقرہ ولا غنم» لا يؤدي حقهاء إلا أقود لها يوم القيامة بقاع 
قرقر» تطؤہ ذات الظلف بظلفهاء وتنطحه ذات القرن بقرنہا). وفي - 
البخاري عن ابن عباس رضي الله عنھما في قوله تعالى: ايله نَصِبَةٌ © > قال: 
(هم النصارى). 

فمعنى الآية: عاملة تاعبة في الدنيا با لمعاصي واتباع الشهوات» أو بالعبادات 
الباطلة» وعاملة تاعبة في الآخرة بالعذاب الشديد في المحشر ثم يدخلها الله نارا 
حاب 

طسق من عَينِ ءا © * أي: يُسقى الکفار في جهنم من عينٍ ماءِ بلغت 
الغایۃً في شدة الحرارة والغليان. كا قال تعالى: #وَمُفوأ مَك حَيمًا َعَم یھر 
© © [عمد:5١].‏ 

لس هتر عام إل ِن ضرع 4 أي: ليس للكفار طعام في جهنم إلا شوكا 
يابسا ساما. قال المفسرون: الضريع شوك سام يابس» وأهل النار هم أنواع من 
الطعام يعذبون بأكله» ففي وقتٍ لا يأكلون إلا الضريع» وني وقتٍ لا يأكلون إلا 
العبنايوموق را ان 

للا تیر غ ولا يعن من جوع © أي : لا يسمن الضريع بدن من يأكلّه من هل 
تد سن بت 

«فجوة یتید اع ۵ أي: وجوه المؤمنين يوم القيامة فيها آثر النعمة 
والسرور. 


e 





ا 
تدبر سورة الغاشية ا هک اهنا جن ری 

#لْسَعِيهَا راضيه 2 ©* أي: ما عملته في الدنيا من الأعمال الصالحة راضیة حين 
وجدت ثوابه العظيم في الجنة. 

#فى جَنَّمِ علي ©* أي: في بستانِ عال المكان والقد مرتفع القصور 
5007 

لا َس ها لَك ©4 أي: لا تسمع في الجنة أي کلمة لغو لا فائدة في 
اغا اط رکا بحرالس رج رھ 

فا ع جار @4 أي: في الجنة عيون متدفقة من اماء وأنواع الأشربة. کیا 
قال تعال: غا اھکر عل حر تاين رخن أي أ ك ملعلا ارهن کر 
ذو لسرن رمن عسل مُصَقٌ 4 ا 

يها درژ مَرْوْعَة @4 ای : في الجنة أسرةٌ عالية القدر في حسن فراشها ولينه؛ 
وني ارتفاع محلّها؛ ليرى المؤمنٌ ا حالس عليها ما حوله من النعيم العظيم. 

8 كواب مَوَصُوعَةٌ 0> أي: وني ال جنة أكوابٌ ممتلئة بأنواع الأشربة» 
موضوعة في أماكنهم؛ ومعدةٌ على حاقة الأنہارِ الجارية لمن يشتهي الشرب بها 

ارق مَصَْوقَةٌ © 4 أي: وني الا وسا رفا اح ریپ کل وساد 
بجانب الأخرى في صف واحدء معدة لاوس والاتكاء غليها. 

وردان رة 4۵ أي: وني الجنة فرش كثيرةٌ كاملةٌ الحسن» مبسوطةٌ ومفرقةٌ 
في المجالس؛ للزينة والجلوس عليها. 


۴۴ ۹ت 





01 
ھ7 عط کے چ تدبر سورة الغاشية 
ألا برو إل ايل كى خُلِقَتَ @) أي: أفلا ينظر الناس متفکرین إلى 
ا لمجال كيف خلقها الله؛ ليستدلوا بخلقها العجيب وأحوالها الغريبة على كال 
فر ال وكوف فور الت ہد ارت ويرضييوا الله اا وا 
تتميز عن غيرها من الحيوانات بأشياءَ كثيرة» منها: أنها تقتنى لنافع كثيرةٍ لا تجتمع 
في غيرهاء فتقتنى ليُؤكل حمُھاء وليُشرب لبثهاء ولتحول الإنسان في أسفاره. 
ولتحمل أمتعتّه في سفره وحضره» وفيها زین وجمال وغنی لأصحابها. ومنها: أنها 
مع قوتها تنقاڈ للإنسان ولو كان صبياء ومنها : أنها تحمل عليها وهي باركة ثم 
تقوم بحملها الثقيل» ومنها: أا تأكل الشوك ولا یضڑھاء ومنها: أنها تتحمل 
العطش والسير في الرمال» ومنها: أنها حين تمشی تُقدمٌ يدها ورجلها الیمنی في 
وقتٍ واحدء ثم تقدم يدها ورجلها اليسرى في وقت واحد» بخلاف جميع 
ا حیوانات التي تمشي بتقديم يدها اليمنى ورجلها اليسرى» ثم يدها اليسرى 
ورجلها اليمنى» وني الإبل أشياءٌ كثيرةٌ عجيبة. 
لوال اَمَك َيف فِعت ©* أي: وألا ينظر الناس متفكرين إلى السماء 
نے اھ تی سخ الكسق والشز 
رکشت السا یی وت 
فأينما كنت في الأرض فهي فوقّكء كا قال تعالى: ط ات یا إلى الما وه 
كيّق بيتها وَرَنَسَّهَا وَما لھا عن فروج وچ 40 [ق:1] أي: لیس فيها شقوق ولا 


عيواب. 


ه46 - 





ات 
تدبر سورة الغاشية هچ ٠‏ ه< اھان بر 

َال بال كت نيبت ©* أي: وألا ينظر الناس متفكرين إلى الجبال 
العظيمة كيف نصبها الله» وجعلها راسخة لا تزول عن أماكنها بقدرته؟ ! 

اول الأرّض یف مُطِحَتَ @4 أي: وألا ينظر الناس متفكرين إلى 
الأرض كيف بسطها الله ووسّعهاء وسهّل منافعها؛ ليستقر الخلقٌ عليهاء ويتمكن 
الناسٌ من السير والبناء عليهاء والحفر فيهاء وحرثها وغرسها؟! كما قال تعالى: 
ورش متها الما ها ری" (ن:۷]. ولا ينافي جعل الأرضي 
مسطحة کوکہا كروية» فالأرض سطحها واسمٌ ليستقر عليها الخلق وینتفعوا بہاء 
فلو كانت كلها صخورا وجبالا فلن يتمكن الناس من الانتفاع بهاء فمن رحمة الله 
أن ذللها لعباده» وسطحها بقدرته» وقد ذكر غير واحد من علاء المسلمين 
القدامى أن الأرض كروية كالعلامة ابن حزم» ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية 
الاتفاق على أن الأرض کرویڈ الشكل. 

«مَدَكْرَاِئَمآ أت مُنَكَرٌ 48 أي: فيظ - أيها الرسول - جيع الناس 
بالقرآنء وخوفهم عذاب الله. إن أنت واعظء بعثك الله لدعوة الناس إلى الله. كا 
قال تعالى: دك اران کن ياف يد ©* [ق:ه:]. وأمرٌ الله لرسوله أمرٌ 
لأمته» فعلى المسلم أن يعظ وینصح من يستطيعٌ من الناس؛ ولو أهله وأصدقاءف 
وأن يبلغهم ولو آية من كتاب اللہ قال الله تعال: اور قن کی تنم 
َلْمْؤمِيِينَ © 4 [الذاریات:٥٥].‏ 


لوقت 





ا ع الشلعي سے عضا كم مه تدبر سورة الغاشية 
الإیمان والعمل الصالح» إنما عليك التذکیر والبلاغ» وحسابهم على الله. كما قال 
تعالی: لیس عا لک هُدَسِهُمْ ول 0 

الا ن ي ومر © مَعَرْبُهُ للا الدب للخ 48 أي: لکن من 
أعرض عن طاعة ا الذي جاء من عند اللہ فيعذبه الله شد العذاب 
ف چ كا قال تعال: اک صَدَّقَ 7219 © وک کب ل © € [القيامة:1+- 
۲. وقال سبحانه: #وَلْمَدَاتُ او وا © € [طه:۱۲۷]. 

لا الا إِيَابَهُمَ © * أي: إن إلينا مرجع الناس بعد موتهم. 


وتران عا سار © أي: ثم إن علينا أن نحاسب الناس ونجازيهم 
عل اعام 


سركي 





5 0 





7 ة الذ | ايا ہی بل ل 
ند 1 0 27 
برسورة الفجر هه لل لف 2 رت ہیں مس 


لوجر ©4 أي: أقسم بالصبح الذي يأي كل يوم من مشرق الشمسء 
وهو وقت صلاة الفجر. 

كما قال تعالى: #والضيح 5 مم ©4 [المدثر:؛"]. 

ولال عقر 4 في تفسير الليالي العشر قولان مشهوران للمفسرين: 

القول الأول: آنا العشر الأول من ذي الحجةء والقول الثاني: أنها العشر 
الأواخر من رمضانء وكلا القولین صحيح» وأكثر المفسرين على أن المعنى: 
رئیے الال العو الا ول من شور دي اج 

وني صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي طَئةٍ قال: «ما 
العمل الصالح في أيام أفضل منها في هذه) - يعني في أيام العشر من ذي الحجة. 

لوسم وأوتر 48 أي: وأقسم بالشفع وهو الیوم العاشر من ذي ال حجة 
وأفیم بالوتر وهو اليوم التاسع من ذي الحجة» اقم بکل شفع ووتر» ویدخل 
في ذلك الصلاة الشفعٌ التي هي رکعتان أو أربع» والصلاة الوتر التي هي ثلاث 
ركعات أو ركعة. 


5 0 





ا ولا ےکم سے 
امه 7) 0 ؛۹١اں‏ )2 ٌ۶ ۰ + 
ال ھار کی کے ے_ تدبر سورة الفجر 


وليل ! دا شر ©* أي: 5 قسم بالليل إذا انقضى شیا فشيئا حتى يذهب 
كله. 


ے‫ 
١‏ 


كا قال تعالى: : ول کرت © وَألضيَح ! اذا اق 409 [المدٹر:٣٣-٣٣٢].‏ 

هل في ذلك قت أي تر 48 لي: هل في قسم ال بالفجر ولال عثر 
والشفع والوتر والليل إذا يسر كفاية لذي عقل» فيتفكر في عظمة ما أقسم الله به 
د لأشياء هل ود الله کل ر 

ایر تَرَكِنَ عل رَبْكَ ماد 4 الخطاب عام» أي: ألم تعلم - أيها الإنسان - 
كيف انتقم الله من أمة عاد؟ 

ط إِمَ دات أَلهِمَادٍ ©4 أي: أمة عاد التي يرجع نسبّها إلى جدها إرمً بن سام بن 
نوح» وكانوا أصحاب أبنية مرتفعة بالأعمدة» وكانوا طوال الأجسام جدا. 

لالت کر بلق يلما فى الیک ©4 أي: التي لم بخلتی اللُ مثل عاد في جميع 
الأرض» في عظم الأجسامء وطول القامةء وقوة الأبدان. 

مق أل جوأ لحر اواو ©4 أي: وآ م تعلم - أا الإنسان - كيف 
انتقم الله من أمة ثمود» الذين قطّعوا الجبال والصخورٌ العظیمةً ونحتوها بيوتا في 
الأودية؟ 

#وَوْكَوتَ زی اَلَو 46۵ أي: وألم تعلم - أا الإنسان - كيف انتقم الله من 
فرعون صاحب الجنودٍ الذین قوٌوا أمره وتوا ملكه؟ كما قال تعالى: هل أك 
حَدِيثُ أ © َون وقد © 4 [البروج :0-1 1]. 
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تدبر سورة الفجر هم« ال 2097 2 

طاَلَینَ ظعو في اک ©4 أي: عاد وثمودُ وفرعونٌ وجنوڈہ جاوزوا الحد في 
الكفر والمعاصي وظلم الناس. 

اا ڪا ھا 21 د ® أي: فأكثروا الفساد نی الأرض بالكفر والمعاصي 
والظلم. 

فصب عله بك سوط عَذَابِ 40 أي: فأنزل الله على عادٍ وثمود وفرعون 
الم مد وہ و سم 

#إنّ ريك لَالْميِصَادٍ ©* أي: إن ربك - أا الإنسان - يراقب أعمال 
الظا مین حم قليلا 0 يجازيهم على أعالهم بإدخاهم النار. 

ااا اض کا ما اک ريد ڪرم ماکعئ, فول رن اط @) أي: 
فأما الإنسان إذا اختبرہ ربّه بالغنى فأكرمه با مال ونكّمه بسعة الرزق والصحة 
فيقول مفتخرا: ربي أكرمني بكثرة مالي؛ لأني مستحقٌ لإكرامه» ولا يشكر الله على 
کی 

واا دا ما انل مَقَدَرَعَبَيَهِ رِدْقَُء ول تق هَن © أي: وأما الإنسان إذا 
اختبره الله بالفقر فضيق عليه رزقه فيقول متضجرا: ربي أذلني بقلة مالي» ولا 
يصبر على الفقر» ولا يشكر الله على ما أعطاه من صحة وغيرها من النعم الظاهرة 
والباطنة. 





نب 09001 ر ار مر كبر تدبر سورة الفجر 
ڪل أي: لیس الأمر كا يظن الإنسان الجاهل أني أغنيه لكرامته عندي» 
وأفقره لهوانه عندي» بل أغني من أشاء ولو كان كافراء وأفقر من أشاء ولو كان 
مؤمناء ابتلاءً مني لعبادي بالغنى والفقر. 
فالله یبتلي من یشاءُ بالغنى لیتبین هل يشكرٌ أو لا يشكرء ويبتلي من يشاء بالفقر 
لن هل يضرة أو لا ہی كا قال تعال: وک ا وار ي 
[الأنبياء:"]. والكريم عند الله هو التقي» سواء كان غنيا أو فقبراء کم قال سبحانه: 


کہ 
3 > 


#إنّ أكرم و عند أنه و الک4 [الحجرات:1]. قال عبد الله بن مسعود رضي الله 

لکل لا تكو أَلْبَتِيمَ ©* أي: بل أنتم - أيها الناس - لا تكرمون اليتيم» 
فلا تُعطونه حقه من ا میراث والصدقة وحسن المعاملة» وتبينونه مع أن الله قد 
وصاكم بالإحسان إليه. 

طول 2 یکو ڪل طلعام المشكين 40 أي: ولا يحض بعضكم بعضا - أيها 
0 000990 

لوأل أَلّاتَ أك لَمّا 46۵ أي: وتأكلون الميراث الذي يخلفه الميت 
أكلا شديدا من أي جهة حصل لکم» من حلال أو حرام» لا تتركون منه شیئاء 
وتأخذون ما قدرتم عليه من نصيب اليتامى والنساء والضعفاء. 


عد 0 ا ت 





تدبر سورة الفجر ےل امهل سرعم 
يكن الال ا جنا © آي وقبرة الال خا کفرا؛ فيحرصون عل 

جمعه من حلال وحرام» ولا تخرجون زکاته» ولا تتصدقون منه. 

5# أي: انتهوا عن ترك إكرام اليتامى» وعن عدم ا حض على إطعام 
المساكين» وعن أكل الميراث الذي لا تستحقونه» وعن حب ا ال حبا جما. 

( دكي ار دكا َ6 4۵ أي: إذا زلزل الله الأرض يوم القيامة زلزالا 
شديداء فيهلّكٌ كل من عليها من الناس الأحياء والبيوث والأشجار حتى الجبال. 
یلال سال نل الل و کک کا وود امود نک ا 
© £ [الحاقة:١-ه١].‏ 

وَل ك لمك صَنَا صَنَّا @) أي: وجاء الله يوم القيامة لحساب عبادہ كا 
يلي بجلاله» وجاءت ال ملائ في صفوفِ كثيرة» منتظرین تنفيدذٌ أمره في عباده. 

#وَحَأَىَء يَوْمَيِذٍ َه أي: ويُؤتى يوم القيامة بنار جهنم» تقودها الملائكة 
بأمر الله؛ ليدخلها من كفر بالله وعصاه. وني حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه قال: (جيء بجهنم تقادُ بسبعين آلف زمامء مع كل زمام سبعون ألف ملك 
یقودونہا) رواه مسلم مرفوعاء والترمذي موقوفا. 

مز يكر الإنكن وَأَقَّ لہ انكر 48 أي: يوم القيامة يتوب 
الإنسان من ذنوبه» ويتذكرٌ جميع أعمالہ ويتحسرٌ على ما ضيع من الأعمال 
الصالحة» وكيف تنفعٌه التوبة وهي لا تُقبل يوم القيامة؟! 


کے اج ا ین 





اده[ ير رطا كر چو تدبر سورة الفجر 

يمول يتن تَدَمَتُ لياق 46۵ أي: يقول الإنسان المفرّط في طاعة الله: يا 
ليتني قدمت في الدنيا أعمالا صالحة لحياتي الأبدية في الآخرة. فالمستقبل الحقيقي 
هو في جنة الخلد» أما الدنيا فهي فانية» ومهما حصّل الإنسان في الدنيا من أموالٍ 
ومناصبّ وجاهٍ وملذاتٍ فهي متاعٌ زائل» والآخرة خير وأبقى» فعلى العاقل أن 
یس ا الابدية ی ج النغيم؛ وذلك الفوز العظيم. 

يبد لا يحَربُ عَدَابهُ لد 48 أي: فيوم القيامة لا يعدب أحدٌ في 
الدنیا مغل عذاب الله أهلّ النار فلا اشد من عذاب الله. کا قال تعالى: ارعان 
ال مد وی © € [طه:۱۲۷]. 

و هك آئ وا ويقد هد ل الدها فر الحرسين 
0 وَثاق الله أهل النار بالسلاسل والأغلال. كما قال تعالى: #إذ الكل فج 

نيه وا ےر حورت © فى الحَمیم ثم في أَلدَارِ سروت © 4 
[غافر:۷۲-۷۱]. 

ليبْتهًا فس الْمَظَمَيئَةٌ 460 أي: تقول الملائكة للمؤمن عند قبض روحه: 
يا أيتها النفس المطمئنة بذكره وعبادته» المصدقة ہما أخبر الله به عبادہہ الثابتة على 
الحق. 

لاج إل رَبك دَاضِيَةٌ نيد 46 أي: ارجعي إلى الله راضيةً بالله وثوابه 
قد رضي الله عنكِ لإيهانكِ وأعمالِكِ الصا حة. 


ع" عات 





بز سهزة الفجر 97 AE‏ ال رعس 
ادحل في عِبَندِى @) أي: يقول الله للمؤمن عند موته وعند بعثه يوم 
القیامة: فادخلی في جملة عبادي الصا حين» أهلٍ الجنة. كما قال تعالى: ولذ 
ام ٣‏ ا أ للحت اند خان فى أَلصَلِحِينَ )4۴ [العتكبوت:9]. 
وَل جلتی @) أي: وادخلي جنتي 0 عبادي الصا حین. کما قال تعا ی: 
ومن 0 َه السو اوك مم ایی لت آله لهم هَن الع 
فين بقن والشيدة و کے 1 وكيك رَفِيقًا © € [النساء:9ة]. 





جح الات 





ری ا ١‏ 1 
لوت زیت بے ین_ تدبر سورة البلد 
تدبر سورة البلد 


سورة البلد ذکر الله فيها حال الأغنياء المبذرين» والأغنياء المحسنين» وحث 
فيها الأغنياءً على إنفاق أموا مم في عظائم القرب التي لا تستطاع إلا ببذل الأموال 
الكثيرة» فلنتدبر هذه السورةً العظیمةً التي فيها موعظة بليغة للأغنياء» وفيها 
هدايات قرآنية لكل من تدبرها: 


بترا اك رر م رايم * 


TY‏ ل َم يكنا الآ ۵> أ أقيم بهذا البلد العظيم القدرء وهو مكةٌ 
المكرمة» و(لا) في قوله: i}‏ فيم صلةٌ للتأکید وليست نافية. 

وات عا بهذا الا @) أي: أقسم بمكة فی حال كونك - أيها الرسول - 
رہ ا ا ا 
والنبي عليه الصلاة والسلام مقيم في مكة. وقال بعض المفسرين: المعنى: وأنت - 
ایا الرسول- يحل لك القتال في مكة» فيكون في الآية بشارةٌ للنبي كي بفتح مكة» 
ول يحل له القتال يوم فتح مكة إلا ساعة من نهار. 

وَوَلار وَمَا ول @ 4 أي: :انس يكل را وبا رلت بالق مناکم عا 
الصلاة والسلام وما تناسل منه من ولد. 


ےڈ بت 





للد حَلَنََا لْإِضَنَ في كر @) هذا هو جواب القسمء أي: لقد خلقنا 
الإنسان في تعب» يكابد أمورٌ حياته ومعيشته» وموم دنياه وآخرته. قال العلماء: 
كل إنسان يخرج من تعب إلى تَعَبِء فلا أحدّ يسلمٌ من التعب في هذه الدنیا منذ 
خروجه من بطن أمه إلى وفاته» فيكابدٌ ضغطة الخروج من بطن أمه. ثم يكابد 
فطع سُرَه ثم إذا فَمّط يكابد الضيق» ويكابد تعب الارتضاع؛ ثم يكابدٌ ألم 
ا ختانء ثم يكابد نبات الآأسنانء ثم يكابد الفطام» ثم يكابد التعلم والدراسة ثم 
يكابد أمر الزواج وتكاليقه» ثم يكابد شغل الأولاد» ويكابد بناء السكن وطلبّ 
الرزقی الحلال» ولا يسلمٌ في جميع حياته من الأوجاع والأمراضء والهموم 
والأحزان» وإن طال عمره أصابه الكبر وال هرم» وعند موته يكابد سکراتِ الموت» 
فما دام الإنسان في هذه الدارِ فلا يسلمَ من الأكدار» سواء كان غنيا أو فقيراء وبعد 
الموت يأتيه ما لا يخطر بباله» من ضيقٍ القبور وظلمتهاء وأھوالِ يوم القيامة 
وشدتهاء فقد خلقنا الله في تعب بحكمته» وجعل الدنیا دار ابتلاء بمشيئته. 

فيوم علينا ووم لنا ... ويوم نساء ويوم نسر 

سال أله أن و رق امير غل معاصيع الدنا ومصافبهاة وان ضر تاا 
وأن ير حمنا ويغفر لنا. 

لحمب أن أن يََِرَعَكَيْهِ لَعَدُ ©4 أي: أيظن الإنسانُ الغني الکافر أن الله 
الأحد لن يقدر على تغیبر أحواله» وبعثه بعد موته وعقوبته؟ فالأحد هو الله ىا 
قال سبحانه: لفل هو لَه أَحَذٌ @ © [الإخلاص:1]. 


کک 





یں 
990 بیع تدبر سورة البلد 

یٹول ى تا مال تا ج4 کو میں يقول الغني ا مبذر أمواله في الباطل وني 
شهواته مفتخرا على غيره: أنفقت مالا كثيرا في قضاء شھواتی وملذاتی!فبدلا من 
أن يخفف على الناس متاعب الدنيا با مال الذي رزقه اللہ فإنه يبذره فيا لا يرضي 
الله :وهو ذا من آغران الخباطية» کا قال سات وان د الت تدر 
َالْمِسَكِينَ تلق التبيل ولا َر تنما © إن الَزْيكَ كوأ حون امن 
0 اين رَه بوه فو 468 [الاسراء:٢٢-۲۷].‏ 

نسب أن لَرَير لَحَدٌ © 4 أي: أيظن المفتخر بإنفاق أمواله في المعاصي أن 
له الذي من أسائ الأحد يرم ولن يجاسبه على ما شق من أموا في الباطل؟ 
روى ابن أبي حاتم عن الضحاك رحمه الله في قوله: "ا َس ٦‏ اَعَد 4۵ 
قال: (الأحد: الله عز وجل). 

ثم ذكّر الله هذا الغني المبذر ببعض نعمه عليه فقال: أل َمل لد ع عَبَتَيِنِ © 
سانا وَسَعَتَيَنِ © * 

أي: ألم نخلق لهذا الغني عينين يبصر ہہماء ولسانا يتكلم به» وشفتين يستعين 
با على النطقء وجمالا لوجهه؟ 

#وَعَديسَهُ أَلتَجَتَيّنِ ©* النجد هو الطريق في المكان المرتفع. أي: وبينا 
للإنسان طريق الخير وطريق الشر بإرسال الرسل وإنزال الكتب. وهذه نعم 
عظيمة دنيوية ودينية لا تُقدّر بثمن» والمقصود بذكرها تأنيب الغني المتكبر» فقد 
أفطاء ال حا سے فلم رها بر امان ہے عل مسا لف رک 


OV‏ ہت 





7 7 1 اا 
تدبر سورة البلد ه< هیار جس 
بلسانه وشفتيه با يسخط اللہ وترك اتباعَ طريق الحق» واختار طريق الكفر 
ومعصیة الله با أعطاه الله من الأموالء وكان عليه أن بحسن إلى الناس كما أحسن 
الله إليه» وأن يخفف عليهم متاعب الدنيا ما رزقه الله. 

لفلا ق العقبةَ @€ أي: فلم يقتحم الغني العقبة الشديدة» ويتكلف 
صعودها والمثى عليهاء وذلك بأن يجاهدَ نفسّه ويخالف هواه بإنفاق الأموال 
الكثيرة في الصدقات العظيمة» شكرا لله على نعمه الظاهرة والباطنة. 

وما اترك ما الَقََةُ ©* أي: وما أدراك - أا الإنسان - أي شيء العقبة 
الشديدةٌ التي عظَّمها الله وحث الأغنياءَ على اقتحامها بأموالهم؟! فالعقبة هي 
الطريق الصعبة التي لا يستطيع سلوكها وقطعها إلا الأغنياءً أصحابٌ الأموال. 
ثم ذكر الله بعض الأمور الشاقة التي على الأغنياء أن ينفقوا أموالهم فيها بدلا من 
تبذيرها نی الشهوات المحرمة» وا ملذات الفانية» فقال سبحانه: 

ر الم ع 5 ع 034 

#مَكُ رق ©* أي: تخليص إنسانٍ من العبودية والأسر. فمن الأمور 
الصعبة التي لا تُستطاع إلا ببذل الأموال الكثيرة: عتق العبيدء وهذا لا يكون إلا 
بشراء المملوك من سيده بالاموال الطائلة أو بالتعاون مع بعض الاغنیاء على شراء 
العبد أو الآمة وإعتاقه| لوجه الله» ومن ذلك السعي في فكاك الأسير المسلم عند 
الكفار» والمحبوس عند المسلمين. ثم ذكر اللہ مثالا آخر من الأمور الشاقة التي لا 
تستطاع إلا ببذل الأموال الكثيرة فقال سبحانه: 

ظا لع فی یم ذى مسةر © يِتيمَا کا مَقَرَبَةٍ 48 أي: أو إطعامٌ 
للمحتاجين ف زمن مجاعة شديدة» قد قل فيها الطعامء فاشتراه الغنى الصالح 

١ A -—‏ بت 





00ےے عضا کے چو تدبر سورة البلد 

بأغلى الأثان» وبذله للناس بالمجانء لا سم أن يطعم طفلا صغیرا لا أب له من 
أقاربه» أو مسكينا لاصقا بالتراب من شدة فقره» فيطعم الطعامً لوجه الله في تلك 
المجاعةٍ الشديدة» للمحتاجين من أقاربه» وكل من كان من قومه فهو قريبه وإن 
كان يجمعهم نسب بعید» وللمحتاجين من غير قومه وقرابته» فكل معروفٍ 
صدقةٌ للقريب والبعید ومن أعظم الصدقات إطعامٌ الطعام» سواء أطعمهم 
الطعام مطبوخا أو أعطاهم الطعامٌ من ا حبوب واللحوم وغيرها ليطبخوه في 
بيوتهم» وخبر الناس من أطعم الطعامء وقد حثنا الله على ذلك في آيات كثيرة. 
ومن اقتحام العقبة أيضا: التنفيس با مال عن مكروبء وإغاثة ملهوف» ونصر 
مظلوم» وقضاء دين مع يعامج مريض» وروج شاب» نا 
إصلاح طريقٍ أو حفر بئر» وغيرٍ ذلك من القربات العظيمة التي تنفق 


الأموالٌ الكثيرة. 
لر کن من الین امنأ وراص يأ لبر وَتاصَوَاْ يَالمَرَکَة 40 أي: ثم كان 


المنفق ماله في فك الرقاب وإطعام الطعام من الذين صدَّقوا بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» مخلصٌ لله في صدقاته» وأوصى بعضهم 
بعضا بالصبر على طاعة اللہ وعن معاصيه» وعلى أقداره المؤلمة» وأوصى بعضهم 
بعضا بال رحمة باليتامى والمساكين والضعفاء وسائر الخلق حتى الحيوانات» وفي 
ا حدیث الصحيح: «الراحمون يرحمهم الرحمن, ارحموا من في الأرض ي رحمكم من 
في السماء». ونی هذا ثناءٌ على الأغنياء الذين يتعاونون على البر والتقوى» فهم 
يتواصون بالصبر؛ لأن الإنسان خلق في تعب ومشقة» فيحتاج إلى من يحثه على 


تهات 





تم 
تدبر سورة البلد هم« ال 1 ا جوع 
الصبر على طاعة اللہ ومن يحثه على الصبر عن الشهوات المحرمة التي تشتهيها 
نفسّه الأمارة بالسوء» ويحثه على الصبر على أقدار الله المؤلمة» وأيضا هؤلاء الأغنياء 
الصالحون يتواصون برحمة المساكين» فيحث بعضهم بعضا على ترك الاحتكارء 
وتخفيض الأسعار» وفعل الخير رحمة بالمساكين» فإن الإنسان خلق في تعب» وقلة 
المال تزيد المساكين تعبا إلى تعبهم» فهؤلاء الأغنياء يتواصون بالتسهيل عليهم» 
والتخفیفِ عنهم با أعطاهم الله من الأموال. وني هذا بيان لحاجة المسلمين إلى 
التواصي بالصبر والتراحم» ولا تقوم مصالح الناس في دينهم ودنياهم إلا 
بالشجاعة والكرم» فلا بد للمسلم أن يصبر وأن یرحمء وبالصبر تكون الشجاعة 
والثبات» وبال رحمة يكون الكرمٌ والإحسان. 

ارک لك اضعب الد © أي: الأغنياء المتصفون بالإييان وفك الرقاب 
وإطعام الطعام هم أضكاب. البمية» الین وترون كنت أعمالهم بایم|نہم؛ 
ويدخلهم الله الجنة» ف رمة الله قريب من المحسنين. 

اولزن كوأ بدا هر حصن الْمَمَْمَةِ 40۵ أي: والذين کفروا بآیات القرآن» 
ولم يعملوا الصالحات» ولم يرحموا عباد اللہ هم أصحاب الشمال الذين يؤتون 
كتب أعمالهم بشمائلهم» ويدخلهم الله النار» ولا تنفعهم أمواهُم التي بخلوا بها في 
N‏ 

ليهر تار مُوَصَدَة ©* أي: عليهم نار مطبقة مغلقة الأبواب» لا يخرجون 
منها أبداء ولا یر مھم الله في الآخرة؛ لأنہمم يرحموا عباد الله في الدنياء ومن لا 


يرحم لا يُرحم. 
= 
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تدبر سورة الشمس 


یرال انر ار 


ومين مَضُحَلهَا © 4 أي: قي بالشمس وضوئها. 

وُت ءا تھا 46 أي: وأقيم بالقمر إذا تبع الشمس في الإضاءة وني 
السير بعدها. 

#وَالتها رادا ا جلها ج4 آئ وا قیسم بالنهار إذا أضاء الأرض بنورہ. 

۰ وليل ! دا يها © 4 أي: ٦‏ قم باللیل إذا يغطي الأرض بظلامه. 

٭وَلکَمَة وَمَا بکھا © * أي: و قیسم بالسماءء وأقسم بالله الذي بناها. 

لأر وَمَا طْحَِهَا 4 أي: وأقسم بالأرضء وأقيم بالله الذي بسطها 
ووسّعها. 

فی وما سَوَنِهَا ©* أي: ا بكل نفس» زا بالله الذي خلقها 
اقاتہء قعل اا تح وخلقه على الفطرة» وأنعم عليه بالعقل» وجعله 
قابلا لمعرفة ما ينفعه في دينه ودنياه. 

لامها مُجُوَيَهَا وها ©4 أي: فبین الله لكل نفس طريقٌ الخير 
لتسلکہ 0 الشر 7 وعرّفها الحق بفطرتہا وبإرسال الرسل وإنزال 
الكتب» فاهتدت إلى ا حق بتوفيقه» أو ضلت عن ا حق بخذلانه. كا قال تعالى: 


000 





تدبر سورة الشمس یھ الات ه< امهل لعي 2 
لا هکی ایل لِم 5 ا گرا © [الإنسان:*]. وكان رسول الله ية يقول 
في دعائه: «اللهم آت نفسي تقواهاء وزکھا أنت خير من زكاهاء أنت وليها 
ومولاھا) . رواه مسلم من حديث زید ب بن أرقم رضي الله عنه. 

قد 43 وق © * هذا هو جواب القسم» أي: قد فاز بالنجاة من النار 
والخلود في الجنة من طهر نفسه من الكفر والمعاصي والأخلاق السيئة» وےّاھا 
وعظّمها وشرّفها بالإيهان والعلم النافع والأعمال الصا حة والأخلاق الفاضلة. 
كما قال تعالی: ٥#‏ 3 من ترد کی ١‏ © ودک اشم ريده صلی © [الأعلى 5-15 .]١‏ 

وقد حاب من دَسَّلْهَا ©4 أي: وقد خسر وشقي بدخول النار من أخفى 
نفسه وحقّرها بالكفر والمعاصي» ودنّسها بالذنوب والعيوب, وم يُشْرّف نفسه 
بطاعة الله سبحانه. 

م« کت 2 مود يطعوبها 40 أي: کذبت آم ثمود بالحق الذي جاءهم به 
رسولهم صالح» بسبب طغیانہم الذي جاوزوا فيه الحد. 

«إذ تنعت اسه 49 یو جين يض ان نير تر ا التي جا 
الله مم آیة وفتنة. کما قال تعال: ل ورا کر ةر تر 
ظز © ترآ الم ق پٹ رک شرب َر © فَادوَأ اجر و کے 
© [القمر:۲۹-۲۷]. 

لال لهم رَسُولُ ال َة أ وَسُمَيا 4 أي: فقال لهم رسول الله صالح 
عليه الصلاة والسلام: احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء» واحذروا أن تمنعوها من 


ج 7تت 





ک 


2 05 کک کر اقم یما ل کات و تاا 5 
خر هذ سنضز يكذ ون 2 كد 133 اذ گر ٤ة‏ کھکا 
تل ف أَنَضِ 7 11 کترتا تو 3 Ol E‏ 
[الأعراف:۷۳]. وقال سبحانه: 7 كاذو ET‏ لہ فرت کر رم 
ولا صَمَسُوَهَا د 0 iets‏ 
و فعقروها 4 اق گنت كفار ٹمود نبيّهم صالحا فيا جاءهم به من 
ال حقء وما توعدهم به من العذابء فقتلوا الناقة كفرا وعنادا. كما قال تعالى: 
۲ أ اة 6 رھ کال کصلخ أَعَيِنَا یکا قد إن 
من الرس © ماقم أليَِمَهُ ناکرا فى تارهز يي 3“ 
[الأعراف:۷۸-۷۷]. وقد نسب الله عقرٌ الناقة إلى جنيع کفارِ ثمود - وإن كان عاقرها 
ee,‏ اس رر اللا لزن اا الثاني لمن ری الس 
فهو کمن عملھاء فيجب الحذر من الرضا بالكفر والمعاصي. 
طمَدَمَدَهَ َيه ديهم يديهم مَمَوَهَا © 4 أي: فأطبق الله على أمة ثمود 
العقوبة بسبب كفرهم وعقرهم الناقة» فسوی اللاك على جيعهم» كبارهم 
وصخارهم» أغنيائهم وفقراتهم» ذكورهم وإناژهم» فلم ينج منهم أحد إلا 
لرن وراد ذه الدهدمة الم اس أهلكوا يهاه کا قال سان: و ا 


ہے ۶ ہے 





کس ۷۴ IDE‏ 
Ix 5‏ 0 0 / 
تدبر سورة الشمس نیٹ 


پچ تچ لي 
سے ترب ر ره 7 ق ١‏ قم کے ۴ 
أله إن مود كفرواأ ريه الا بدا مو 40 (مود:۷٦-۸١].‏ 


رلا حتاف عَقَببَّا ©* ا : ولا يخاف الله عاقبة قبة إهلاكِ جميع أمةٍ ثمود» فهو 
ار 0 0 لمال لما رید © هل 
ك حَدِيثُ جود © وَعَوَنَ وف ©* [البروج:18-17]. ارد آم عة لا 
يعلم عددّهم إلا الله سبحانه» كانوا أشد منا قوة» ومن قوتهم أنهم کانوا ينجتون 
بن و تا بھی راہ اعد رز وق ا دياه جد 
عنهم. . قال الله سبحانه عن ثمود: تی بوڈ ONE as‏ إِتَ فى 
ذلك ليه تر يَمْلمُورت ©4 [النمل:۲٠].‏ وقال الجبار سبحانه: و قَعَبَمْمَا 
ون کےا كه یا بعدھا فَيْما ءاخر © € [الأنبياء:١١].‏ 





کر وت 





AA‏ سكن 
امه 7) 7 ۹١اں‏ )2 0 4 
29 ہرس جر کس م ے_ تدبر سورة الليل 


تدبر سورة الليل 


0 8 


قشم 


طول إا یَغْتی ©* أي: أت 


ازع يمر 4 


قسم بالليل إذا يغطي الأرض ومن عليها 


03 


6 


اوھ ارا ل @4 ای و قسىم بالنهار إذا ظهر للخلق بنوره. 

رتا ق اللگر لأ 4 أي: وأقيم باش الذي خلق الذکر والأنثى 
بقدرته. أقسم الله بالليل والنهار» وما مختلفان» وبالذكر والأنثى وهما ختلفان» 
على أن سعي الناس مختلف فقال: 

لل متیگر لَقَقَّ 4 أي: إن أعبالكم - أيها الناس - لمختلفةٌ أشد 
الاختلاف. فمنكم المؤمن والکافر ومنكم المطيع والعاصي» ومنكم المهتدي 
والضالء ومنكم المخلص وا مرائي ومنكم المتّبِع والمبتدع. 

لايا مَنَ طن و 4٥‏ أي: فأما من أعطى ما أمره الله بإعطائه من الزكاة 
والنفقات والصدقات» وسائر الواجبات الاعتقادية والقولية والفعلية» واتقى الله 
كرك الخ مات الظاهرة والياطنة: 

وَصَدَّقَّ سی ©* أي: وصدّق بالتوحيد وأركان الإيهان» ومن ذلك 

التصديق بالجنة. 


1ت 





تدبر سورة اللیل یھ ات ه< امهل عي 2 
یرہ لسري ©* أي: فسنسهل لمن أعطى الواجبات واتقى المحرمات 
سردن ناطق ار دينه ودنياه في جميع أحواله. فمن أراد أن يسهل الله أموره. 
فليتصدق» وليتقي اللہ وليحقق الإيمان» وليبشر بالخير العظيم في الدنيا والآخرة 
ہہت جھ #مَنَ عمل صلا ئن 


د ڪر آزأئق وهو ممن فيه يہ تتبَة [النحل:97]. وقوله: لون 


چ 
س 


تق ا نه َكل کہ مرا © وَيَرَزْقَهُ مِن حث نُ لا یتیب € [الطلاق:۲ -"]. وقوله: 
وی يتف ال حل لر من غ مرو سرا  @‏ [الطلاق:٤].‏ 

لا وکا من ےل وآ 27 سَتعْقَ ©* أي: : وأما من بخل ہما أمره الله من الزكاة والنفقات 
والصدقات» واستغنى بماله وشهوات الدنيا عن الله وعبادته» وأصر على ضلاله. 

لودب َس ©4 أي: وكدّب بالتوحيد والإیمانء وكذَّب بالجنة. 

یرہ سى ©* أي: فسنعسر على من بخل واستغنی عن الله فعل 
ار ای ودنياه وآخرته» فلا يوفقه اللہ إلى الایمان والأعمال 
الضالخة وكذُله يسهبل الشر عل يذيه» و ساط شیاطین الآنس وان علیہ کیا 
قال تعا ی: #ومن يُشَاقِقَ ۰۱ ا مت ك ينيع غير سَبِيلٍ 
ألْْقمیبنَ ود کا وَضلدء کے کے سید ہت مصبرا ر مص 503 [النساء:ة١١].‏ وقال 

سے 52 کے ۸ سے کو ۔ ہے 

تبارك وتعالى: ایز لوه خی 2ے ا پل مضل من ا وبهدى 
من يسا 4 [فاطر:۸]. روى البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قال: كان النبي بي في جنازة» فقال: ١ما‏ منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من 
الناره ومقعدّه من ال جحنةاء قالوا: يا رسول الله أفلا نتکل على كتابناء وندع 
ےت 





00ےے عضا کے چو تدبر سورة الليل 
OE‏ صا کا ميك شق لم أمااهى كانامن آئل ON‏ 
لعمل أهل السعادة» وأما من كان من آهل الشقاء فییسرُ لعمل آهل الشقاوة)» ثم 
0 0 من أت تالق © ومک يلتق © سی ترا © ولا من جل 

02 E O بی ۾‎ ols سی‎ 

لاوما يعن عَنَهُ عه مال | ذا تردی 5 40 يعني: وا شيء يدفع عن الكافر ماله الذي 
بخل به وأعرض بسببه عن عبادة الله إذا مات» وسقط يوم القيامة في جھنم؟! 

إن عَليمَا مى ©)* أي: إن علینا أن نبين ال هدى من الضلال بإنزال الكتب 
وإرسال الرسلء فقد بین الله الصراط المستقيم الموصل إلى الله وإلى جنته. 

لون گا كدر وَالَذْلَ ©4 أي: وإن لنا الآخرة والدنياء فنعطي خير الدنيا 
والآخرة من نشاء وتمتعه عن من نشاء» فمن أراد غير الدثیا والآخرة فلیسال الله 
سبحانه» فهو مالگھماء والمتصرف فيهم| بقدرته ومشيئته وحكمته. 

ندرگ نات گی 46 أي: فحدّرتكم - أا الناس - نار جهنم التي 
چو ہیر وی مہ 

لا يلها إلا الأَمْقّ © الى كَذّبَ َل 48 آي: لا یدل نار جهنم 
خالدا فيها أبداء ونحيط به من جميع جوانبه» إلا الكافرٌ الشقي الذي كدب بالحق» 
فلم يؤمن بالله وآياته» وتولى عن طاعة الله وطاعة رسوله. کما قال تعالى: للا 
کر ولاصّل لی © ولک کن 02 © € [القيامة:٠۳۲-۳].‏ 


یت 





و سو 


7 5 8نو وی ین نل 
تدبر سورة الليل ه< ال میکس 

لوَسَيْجَنَّهَا ال ©4 أي: وسیباعد عن النار المؤمنٌ الذي اتقى الله بفعل 
الواجبات» واجتناب المحرمات. 

#اأزى ہی ما ےک ©* أي: المؤمن الذي يقيه الله عذابَ جهنم هو الذي 
e.‏ من ماله بإخللاص» من أجل ان پڑگی نفسه بالطاعات» ويتطهر من 
السيئات. وقد أجمع المفسرون على أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه» وحكمها عام لكل من اتقى الله وتصدق من ماله باخلاص. 

مھ کے اق ب E‏ و ۴ TE‏ 5 

رما لد عِنلۂ من هْمَةَ ری ®4 أي: وليس إنفاقه لیکافیَ من أحسن 
إليه من الناس» بل هو مخلص في صدقاته» لا يريد من الذين يحسن إليهم جزاء 
را گرا ولس لتوب الل عليه فا فوع إل وقد كاناءعليها: 
«إلا اي تہ تن الأ @) أي: لکن ينفق أمواله يبتغي بذلك وجه 
ربه الأعلى؛ لبرضی عنه» ويدخله جنته. 

#وَلْسَوَقَ يض ©* أي: وأقسم لسوف يرضى هذا المتقي المتصدق حين 
يدخله الله جنته» ويثيبه الثواب العظيم على تقواه وصدقاته. 





A= 





22201 3 ة الذ 
سفق کس کے تدبر سورة الضحى 
تدبر سورة الضحی 


هذه السورة لها سبب نزول: وهو أن جبريل عليه السلام أبطأ بالوحي فلم 
ينزل على النبي بل أیاماء فقال بعض المشركين: قد ترك محمد فأنزل الله عز وجل 
هذه السورة. 

ط سد ےآ انر اھر 

ر لظ سل ع 2 

#وَأَلضِحَ ©* أي: أقيىم بوقت الضحى وما فيه من الضياء. 

طول إا سى ©* أي: وأقسم بالليل إذا غشى ظلامُہ وجه الأرض. 

ما وَدَعَكَ رَبك وَمَا فی ©* أي: ما تركك ربك - يا رسول الله - وما 
أبغضك كا يدعي المشركون. وتأمل مناسبة هذا القسم وهو نور الضحى الذي 
يأتي بعد ظلام اللیل للمقسم عليه وهو نور الوحي الذي أتى بعد احتباسه عن 
النبي عليه الصلاة والسلام. 

کے و ہچ کن 0 ع سم 
َلَاكِحِرَُ حير لك مِنَ الأول ©* أي: وثواب الآخرة خير لك - یا رسولنا 
- من الدنيا وما فيها. 

#وَلْسَوَقَ بطي رَبْكَ رى ©4 أي: وأقسم لسوف يعطيك ربك من 
خير الدنيا والآخرة ما يرضيك. وعد الله رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام ہما 


تقر به عيئه» وهو أن يعطيّه حتى یرضی؛ وهذا يعم ما يعطيه من القرآن» وال هدى 


-1١١94- 





تدبر سورة الضحى ی ال 209 3 
a‏ 
من النعيم في البرزخ» وما يعطيه يوم القيامة من ا مقام المحمود والشفاعة في أمتى 
وما يعطيه في الجنة من المنزلة الرفيعة» والدرجة العالية التي لا تنبغي لسواه. ى) 
تال عال عقي ل کھت کلک يتنا اك OS‏ ونان دس Js‏ 
سبحانه: #إإنا قحا لك فسا ینا © يعفر لكت ا ما ٤‏ "009800۲0" 
ير مدر َك ريك صا مستا © وص آله س عر @) 
[الفتح:۴-۱]. ثم عدد الله على رسوله ثلاث نعم أنعم بها عليه فقال: 

تر جك یکا كَاوَئْ ©4 أي: ألم يجدك ربك - أبها الرسول - يتيما فيسر 
لك من يكفلك وینصرژك؟ فقد مات أبوه وهو في بطن أمه» ثم ماتت أمّه وهو 
صغير لا يدبر نفسه» فآواہ الله بأن يسر أن يكفله جدّه عبد المطلب» ثم لما مات 
جده كفله عمّه أبو طالب» حتى أيده الله بنصره وبالمؤمنين من أصحابه. 

َك صَآلَ دى ©4 أي: وأ يجدك ربك - ایا الرسول - ضالا عن 

معرفة القرآن والإیمانء فعلمك الله القرآنء وهداك إلى الإييان» وعرّفك أحكام 
الشريعة» وكنت جاهلا بكل ذلك قبل النبوة؟ 

کا قال تعال: اواترل 332251 التب ولذكرة ولك ما ر کک از 
وَكان قصل ال عَبَلكَ -- ©* [النساء:۱۱۳]. وقال سبحانه: ##وَمًا 
گنت ناوا عن لوہ من كب € [العتكبوت:48]. فالمراد بالضلال في الآية: 
عدم معرفة القرآن والإیمانء وليس المراد بالضلال هنا اتباع الباطل؛ فإن الأنبياء 
معصومون من الشرك قبل النبوة. 


طز پا ہے 





0ے عضا کے چو تدبر سورة الضحى 

«وَوَيَدَكَ عاي َأ ©4 أي: وأ يجدك ربك - أا الرسول - فقيرا ذا 
عيال» فأغناك الله با یسر لك من الأموال وغنى النفس؟ فقد أغنى الله رسوله ہما 
رزقه من الغنائم وغيرهاء وقنعه بم آتاه» والقناعة غنى» كا في الصحيحين عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي بي قال: «ليس الغنى عن كثرة العرض» ولكن 
الغنى غنى النفس». ثم أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام أن يقابل هذه النعم 
الثلاث با يليق بها من الشکرہ فنهاه أن يقهر اليتيم» ون ينهر السائلء وأن يكتم 
النعمةء وَأَمْر الله لرسوله أَمْرٌ لأمته» فقال سبحانه: 

لوا اتير قلا تَتْهَرَ 4 أي: فاما اليتيم فلا تظلمْه بأخذ حقه. بل 
أحسن إليه» فى) كنت یتیم| فآواك الله فلا تقهر اليتيم. 
وكا انتيل 6 كتين © السائل. يشهل البائل. عن اعلب وهر 
المستفتي والمتعلم» ويشمل السائل المسكين الذي يسأل الناسٌّ الصدقة» فمعنى 
الآية: وأما السائل المسكين الذي يطلب الصدقةء والسائل عن العلم» فلا تزجره 
إذا سألك. بل اعط المسكين السائل من مالك وطعامك» وأجب المتعلم عن 
سؤاله» فکما كنت عائلا فأغناك الله» وكنت ضالا عن العلم فهداك الله وعلمك؛ 
فلا تنهر السائل برفع الصوت والزجرء وإن أساء فرده بلطف بلا عنف. 

وکا بد بِنِعَمَةَ ريك كرت © أي: وأما بِنِعَم ربك الدينية والدنيوية 
فحدث الناس بهاء ولا تكتمهاء فك| علمك الله وهداك» وکم أغناك؛ فحدث ہما 
أنعم الله عليك في دينك ودنياك» فمن شكر النعمة أن تُحدَّث المسلم بها شكرا لله 


SEV 


1 





5 0 کر 0 
تدبر سورة الضحى ه< ال سیا ےن یٹ 
وثناء بها عليه» لا فخرا على الناس. روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضى الله عنهما قال: قال رسول الله 3: «إن الله يحب أن يرى أثْرٌ نعمته 
على عبده)» فمن وسع الله عليه فليوسع على نفسه وآهله في مطعمه وملبسه 
ومسكنه ونفقته» بلا إسراف, ولا خيلاء . ومن الأحاديث الصحيحة في الثناء على 
الله بنعّمه ما رواه النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وآله 
وسلم أكل طعاما عند بعض الأنصار» فلا غسل يده قال: «الحمد لله الذي يطعم 
ولا يُطعمء منّ علينا فھداناء وأطعمنا وسقاناء وكل بلاء حسن أبلاناء الحمد لله 
غير مودع» ولا مكافئ» ولا مکفورہ ولا مستغنى عنه» ا حمد لله الذي أطعم من 
الطعامء وسقی مع الشر ائ وکسا من العري» وهدى من الضلالة وبصّر من 
العمى» وفضّل على كثير من خلقه تفضيلاء ا حمد لله رب العالمين». وأيضا من 
التحدث بنعم الله أن يحدث العالم وطالب العلم الناس با علمه الله من القرآن 
وتفسيره والسنة والفقه وغير ذلك من العلم النافع» فيعلم الناسٌ مما علمه اللہ 
سپ نٹ و می ا 
التحدث بنعمة الله ىا كا ذكر العلماء . اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتكء مثنين ہا 
عليك: و ھا علیتا: 


رفس ٹن 


جن کش 





ات 





21 , ة الث 
ف لوعن همه _ تدبر سورة الشرح 
تدبر سورة الشرح 


هذه السورة كلها خطابٌ للنبي محمد عليه الصلاة والسلام» مثل سورة 
سد ل لس ان 


ےہ 


ار شش 277 صَدَمَكَ ©* أي: ألم نوسّع لك صدرك لعرفة ا حق 
n‏ فمن أعظم نعم الله على عبدہ أن يوسع 
صدره في طلب العلم» فيعلمٌ الحق» ويعمل بها علم» ويصبر على طلب العلم 
والعمل به وتعلیوه» ویتحمل أذى الناس. کا قال تعالى: لان شح أده صدَرَه 
لا ضکیر فوع نر من رَو 4 1الزمر:٢٢].‏ ولا بد من سعة الصدر لمن يدعو الناس 
ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء کا حكى الله قول موسى عليه الصلاة 
ہد۔ در ےت لقال ر بن شح لی صَتری ‏ وير ل 
مر © [طه:ه57-1]. وقد كان النبي #4 أوسعَ الناس صدراء وأعظمّهم صبراء 
وأحستهم أخلاقا. 

وَوَصَعَنَا عَنك وررك © ادى لع ره ©* أي: وحططنا عنك - يا 
وسولنا = إثمك الذى أل مرك قال بحض العلا هذا مكل فاه لو كاتف 
ذنوبك جملا تحمله على ظهرك لسشُوع نقيض ظهرك من ثقل الذنوبء فالذنب 


۴ے 





ٹیل غل اليه .ولا نئنفہ إلا العرية والامتفقار» فالفرة خر وسعادة وراحة: 
وطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وقد غفر الله لرسوله ذنوبّه کلهاء 
أوها وآخرهاء کا قال تعالى: طقف لك آله ما کک من ذَْكَ مما تأخَّر» 
[الفتح:؟]. واعلموا - بارك الله فيكم - أن الذنب يكون بفعل الحرام» أو بترك 
الواجب» والنبي ع معصوم من الوقوع في المحرمات» وقد يقع منه خلاف 
الأول» مثل قصة الأعمى المذكورة في سورة عبس» ومثل إِذنِه للمتخلفين عن 
غروة تنوك فعائیه الله يقوله: عقا اله نك لے أَِتَ لَه حي ين لك 
ا مكو َعَم كيرت © 4 [التوبة:147]. وقد كان النبي ئل يكثر من 
استغفار الله لآنه لا أحد يستطيع أن يقوم بها يجب لله من العبادة الكاملة التي 
يستحقها الخالق سبحانه» فمھ أكثرٌ الإنسان من ذكر الله فإنه یغقّل ويفتر» وقد 
كان النبي 1 إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك» فيستغفر الله إذا خرج من 
الخلاء؛ لأنه كان لا يذكر الله حال قضاء حاجته» وهذا لیس ذنباء ولكنه سأل الله 
المغفرة للتقصير فیم| يجب لله العظيم من الذكر والشکرہ فمھما عبد الإنسانٌ ربّه 
فهو مقصرٌ في حقه» وفي مستدرك ا حاكم من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه 
موقوفا عليه أن الملائكة يقولون يوم القيامة: (سبحانك ما عبدناك حق عبادتك)» 
مع أنهم يسبحون الله ليلا ونہارا لا يفترون. ومن رحمة الله بنا وتيسيره علينا أن 
أمرنا أن نعبده ونتقيه بقدر الاستطاعة» وأن نكثر من التوبة إليه واستغفاره» قال 
رکال اھ را لحف انتا 8 [فصلت:٦]ء‏ وفي الحديث الصحيح أن 
النبي یل قال: «استقيمواء ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة»» وني 


نے 





اھا و رر کی کے چو تدبر سورة الشرح 
الحديث الآخر: «سددوا وقاربوا وأبشروا»» فعلى المسلم أن بحرص على السداد 
وإصابة الخير» فإن لم يستطع الکمال فليقارب بقدر استطاعته» وليبشر بالخير» فمن 
حافظ على صلواته الخمس في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتہاء واتقى الله 
بفعل الواجبات بقدر استطاعته» واجتنب ما حرم الله عليه من الكبائر والصغائر» 
وتاب إلى الله مما يقع فيه من الآثام؛ فهو على خير» فمن كثر خيرُه على شره فهو من 
الصالحين» فكل بني آدم خطاءء وخير ا خطائین التوابون. 

متا كَ ورك 4۵ أي: ورفعنا لك ذكرك تشريفا لك وتعظياء فا مسلمون 
يذكرون اسم النبيّ حمل مع اسم الله سبحانه في الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا 
اللہ وأشهد أن محمدا رسول اللہ في تشهد الصلاة» وفي الأذان» وفي ال خطب؛ 
وجعل اله رسولة قدوة للمسلمين في جیم اخواف, کیا قال تال: لد 06 كك 
فى تسل اه ات َة [الأحزاب:٢۲].‏ 0 المسلمين أن يصلوا على النبي 
عليه الصلاة والسلام فقال: CT‏ لني 6 
cS‏ أتميتا هه [الأحزاب:05]. وصلاة الله على نبيه 
ثناؤه عليه» ويلزم منها - ورفع درجاته» وصلاة الملائكة دعاؤهم له» ومن 
صلى على النبي مرة واحدة صل الله عليه بها عشراء كا جاء في الحديث الصحيح. 
فلم يرفع الله قدر أحدٍ من خلقه كا رفع نبيّه حمدا بل فهو سيد الأولين 
زالآخریرہ وقد حفظ الله بواسطة غلاء الآمة سر کہ و أحاديته الضریة ولا پرجد 
نبي من الأنبياء حُفظت سيرتّه وأقوالّه وأفعالّه وأسماء أصحابه وأخبارژھم كنبينا 
محمد خاتم الأنبياء والمرسلين» وأفضل خلق الله أجمعين. 


تے ق۳ ا كك 





و سو 


5 ا 
و 57 1 0 7 
تدبر سورة ١‏ << | یہر م کیل 


ان مح ار يترا @4 أي: فإن مع الشدة والفقر الذي يصيب المؤمنين 
سهولة وغنى في الدنيا لمن شاء الله وني الآخرة لجميع المؤمنين. كما قال تعالى: 


سے 0 r‏ سی 1 عن ا ير چ + 24 کی کک ع کے سے 20 2 0 0 
لان یق الله عل له مرا © ويرزقه من حیث لا ڪيب ومن ستول ڪل اله 
3 


کس 2 
2h‏ سے 


فَهُوَحَسَيْدَه ان 2 4 ارو فد جعل اله ڪل شىء فَدَرَا © © [الطلاق:۲-٣].‏ 

لن ج اسر × أكد الله في هذه الآية أن مع العسر يسراء ومع الضيق 
سعة | قال تعا ی: ٭9سیجتل اله بعد تل )4 [الطلاق:۷]. وني مسند أحمد 
من حديث ابن عباس رضي الله عنھم| أن النبي یل قال: «واعلم أن الفرج مع 
الكرب» وأن مع العسر يسرا». فلا توجد شدة على المؤمن إلا ويجعل الله بعدها 
مخرجاء وما أحسنّ قول الشاعر: 


إن البلاء وإن طال الزمان به ... فالموثٌ يقطعه أو سوف ينقطع 


ا 


ے 


ما ّت صب 4)۵ هذا أمرٌ للنبي يي ويدخل فيه أمته. أي: فإذا فرغت 
من أعمالك التي تنشغل بها فأتعب نفسك بعدها في عبادة الله. فعلى المسلم أن 
يغتنم حياته في طاعة اللہ وینتقل من عمل صالح إلى عمل صالح» وإذا فرغ من 
عبادة انتقل إلى غيرهاء وإذا فرغ من أمر الدنيا فلينصب في أمر الآخرة» قال الله 


ا 
ي عر ور 


او اراد 9 ر 


اص ضر < سه سر 
کے 


تعلل: اوهو ای جحل الل وَاَلتمَارَحِلَمَة لمن اراد أن بَلَّر 
© € [الفرقان:۲٦].‏ وني مستدرك الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنھم| قال: قال 
رسول الله 445: «اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل 
سقمك» وغناءك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل موتك). 


ا ہے 





للل يك أب @) أي: وإلى ربك وحده فاجعل رغبتك ونیتكء واسأله 
حاجاتك» وتوكل عليه في جميع أموركء ولا ترجو غيره من الخلق. فعلى المسلم أن 
يدعو الله وحده» ويستعينَ به في جميع آموره» ويرجو رحمته وفضله» کما قال تعالى: 
#إِيَاكَ كَبْد نا2 سيين ©4 [الفاتمة:ه]. روى ابن ماجه عن زيد بن ثابت 
رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله وه يقول: «من كانت الدنيا همه» فرق الله 
عليه أمرّه وجعل فقرّه بين عينيه» ولم يته من الدنيا إلا ما گب لەء ومن كانت 


الآخرة نيته» جمع الله له أمره» وجعل غناہ في قلبه» وأتته الدنيا وهي راغمة». 


ما 


سس يي 
3 0 


و 
a2?‏ : 


۶2 





وت 





EDDIE 
7 ٠ (Ms الئكي*‎ 6 3 
یہر ملعن عر‎ IS تدبر سورة التين‎ 


لوین َالِ © وَطور سيین ©* الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه» 
أما المخلوق فلا موز له أن بحلف الا بالله سبحاتة» کیا قال سیحائہ: ##فقيمَان 
پا [الائدة:60» فالحلف بالله هو تعظيم لله» لکن لا يجوز الحلف بالله کاذباء 
ولا الإكثار من الحلف بالله في كل ثیء وفي الحديث الصحيح: «من كان حالفا 
فليحلف بالله أو ليصمت»» وفی الحديث الآخر: «من حلف بغير الله فقد أشرك), 
فالحلف بغير الله شرك؛ لأن فيه تعظی| لغير الله» فلا يجوز للإنسان الحلف بالآمانة 
ولا بالنبي ولا بالأولاد ولا بأحدٍ من الخلق. أقسم الله في هذه السورة بالتين 
والزيتون» وجبل الطور الذي في سيناء» ومكة المكرمة» فالمعنی: اس بالتين» وهو 
الثمر المعروف الذي يُؤكل رطبا ويابساء وأقسم بالزيتون» وهو الثمر المعروف 
لکل کے ت الزت: ایم يجيل. طون ساد کا قال عق 

سجر َر من ظور سياه تل بألٹخن وَصِبَغْ للا کلت @) [المؤمنون:0٠].‏ 
وقد أقسم الله في سور أخرى بالفجر والعصر والشمس والقمر والنهار واللیل 
وغير ذلك. فالله يقسم بما شاء لتأكيد صدق خبره» وما أقسم الله به ففيه تشريفٌ 
97 


ل یت 





0000 و عضا کے چو تدبر سورة التين 

ارتا البكر انين ۵> أي: 77 بمكة البلد الآمن الذي يأمن من دخله 
فلا يجوز الصيد فيه» ولا قطع أشجاره. فهو حرمٌ آمن. کما قال تعالى: لإوَمَن 
ددر سان ءَمِنًا 4 [آل عمران:4۷]. والقسم في هذه الآيات الثلاث فيه إشارةٌ إلى 
الأنبياء الثلاثة: عيسى وموسى ومحمدٍ عليهم الصلاة والسلام» أصحاب الشرائع 
المشهورة» فالقسم بالتین والزيتونٍ إشارة إلى مناہتھما في الأرض المقدسة في الشام 
التي بُعث فيها عيسى عليه الصلاة والسلامء والقسم بطور سيناء إشارة إلى الجبل 
0 ا والسلام. ک) قال تعالى: وَيَدَينَهُ من ایب 
اوران وَكَرَسَهُ يبا @ € [مریم:٢۰].‏ والقسم بمكة إشارة إلى البلد الذي بعث 


م < 


سج ا ا ا قم بدا بار 
© لعل بهذا ا © [البلد:5-1]. فأقسم الله بالأمكنة الشريفة الثلاثة» التي 
yS‏ 
ثم التوراة ثم الإنجيل» وكذلك الأنبياء الثلاثة» أفضلهم محمد ثم موسى ثم 
عيسى صل الله عليهم وسلم» فأشار أولا إلى عيسى وكتابه الإنجيل» ثم 
موسى وكتابه التوراة التي هي أفضل من الإنجيل» ثم أشار إلى محمد خاتم 
الأنبياء وأفضلهم» وكتابه القرآن أفضل الكتب. 
للد لقا انی ف أَحَسَن تیر @) هذا هو جواب القسم» أي: لقد خلقنا 
الإنسان في أحسن صورة» وأعدلِ هيئة. ىا قال تعالى: #* وَلْفَدَ جوا - 
ادم واھ في ار مَالحَر وَرَدَََهْم بے الطيَبلتِ وَسَلكَهْْ عل ڪر 
کت تلك ۵ الامراء:۷۰]. وقال سبحانه: )626 1 سن ٤‏ ما ريك 


س 


- 1۲۹ - 
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اکر © الى ۳+ و اڭ ےئ مر كا ا يي هه 


.]۸-٦:راطفنالا[‎ 


ص1 
قك 


پل دكا سقلينَ ® أي: ثم رددنا الإنسان بعد موته إلى النار بسبب 


كفره وفسوقه. 

ول و تتت' گلا سک A‏ َر مون ©* أي: إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فلا يُردون إلى النارء - أجر كامل في الجنة غير 
منقوص دائم غير مقطوع. کا قال تعالى: ٭فِقَتِمُم یعداپ ایر © إلا ال 
6ک يعوا لطعت لف مر ر مَمَنُونِ ©* [الانشقاق:15-74]. وقال تبارك 
وتعالى: لان اشن لی حر خت ال انت اما واوا ألصَِحَتِ وََاصَوَاً 
باحق 2۴ پالسار © [العصر۰٢-٥].‏ 

لا يُكَرْبْكَ بکد بألدّين @ 4 الخطاب للكافرء أي: ما الذي یجعلك تكذب 
بالبعث» وتنكر قدرة الله على بعث عباده بعد موتہم مع ظهور كال قدرة الله؟! 
وقيل: الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلامء أي: فمَن الحقيرٌ الذي يكذبك - 
يا رسول الله - بعد تبینِ الحق؟! وكلا القولين صحيح تحتمله الآية» فالدين يطلق 
معي ا 

لالس ات باتك للكيين ©4 أي: أليس الله بأتقن الحاكمين» وأعدل 
العادلين؟! بلى, فالله أحكم الحاكمين» في خلقه» وفي شرعه» وني قدره» لا يخلق 
شيا إلا لحكمة» ولا یشرع شيعا إلا لحكمةء ولا يُقدّر شيا إلا لحكمةء علم ذلك 


ہے 


و ان 





SEREN 
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من علمه» وجهله من جهله. والله هو الحكم الذي يحكم بین عباده في| کانوا فيه 
يختلفون» ويحاسبهم على أعمالهم يوم القيامة» وما ربك بظلام للعبيد 





کرٹ 





سو 


اک 
e» (Ns 6 a‏ 2 
تدبر سورة العلق IS‏ ھن ےک کیل 


ہے 


تدبر سورة العلق 


هذه السورة هى أول سورة أنزها الله على رسوله»ء فالخمس الآيات الأولى منها 
هي أول ما نزل من القرآن» نزلت في شهر رمضان في ليلة القدرء والنبي عليه 
الصلاة والسلام في غار حراء في مكة. 


اقا باش رن الى حَلق ©* أي: اقرأ - أا الرسول - القرآن مبتدثا 
بذكر اسم ربك الذي خلق کل شيء. وهذا الأمر بالقراءة وإن کان أمرا للنبي ككل 
أولاء فهو أمر لكل واحد من آمته» فعلى كل مسلم أن يقرأ القرآن» فهو خير ما 
يقرأء وآن يبدأ قراءة القرآن بقوله: بسم الله الرحمن الرحيمء متبركا باسم الله 
ومستعينا باسمه سبحانه. 

#حَلَقَ اض مق علق ©* أي: خلق الله الإنسان من قطعة دم جامد. 
فالإنسان يكون في رحم أمه نطفة ثم يكون علقةً تعلّق في الرحمء كما قال تعالى: 
زار یھ گلا من تج عق © 4 2 عة تق مى ©4 القامة؛+- 
۸ء 


صر 2 ص 


اق وَرَيْقَ ألاْكَرَم ©* أي: اقرأ القرآن وربك الكثير الإحسان إلى جميع 

خلقه. کا قال تعالى: #وَيَيّلٍ الْقْدَانَ تتلا ©* [الزمل:٤].‏ وفی تكرار الأمر 

بالقراءة تأكيد على الإكثار منهاء لا سيما قراءة القرآنء فالقرآن أفضل الكتب» 
- 19 - 





اهرعس نا کے _ تدبر سورة العلق 
وقراءته حياة القلوب» وكذلك على المسلم أن بحرص على قراءة ما تيسر من 
الكتب النافعة» فالإسلام دين العلم والقراءة. وني تكرار الأمر بالقراءة إشارة إلى 
أهمية الإكثار من القراءة لحفظ العلوم» فمن أدمن القراءةً سهل عليه الحفظ 
والإتقان والفهم لما يقرؤه. 
طالی عَلَمَ يأَلقَلّ © ) أي: الله الذي علم الناس الخط بالقلم» فانتفعوا 
بالكتابة في أمور دينهم ودنياهم. فبالكتابة تحفظ العلوم الدينية والدنيوية» وتُضبط 
الحقوق المالية» ولولا الكتابة لضاع العلمء ودخل الخلل على الناس في أمور دينهم 
ودنياهم» فالكتابة أمرها عظیمء وينبغي الاهتام بتعلمها وتعليمهاء وفي إتقانها 
نحوا ولغة وإملاء خير كثير» وقد أقسم الله بالقلم وما يسطره الناس فقال: لت 
وألقلر وما يسَطرُوَ © ) [القلم:1]. ولذلك كان النبي ول يأمر أصحابه بكتابة القرآن 
أولا بأول» ثم جمع الصحابة بعد وفاته المصحف الشريف کاملاء ودوّن العلماء 
الأحاديث النبوية» وكتبوا أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم» ودوّنوا السيرة 
النبویة والتاريخ» وكتبوا أشعار العرب وأخبارها وأمثا ماء وصنفوا المصنفات 
النافعة في ختلف العلوم» ف, فبقي العلم محفوظا في الصدور وقي السطورء فحفظ الله 
العلم بواسطة العلماء وما كتبوه» وانتقل العلم إلينا جيلا بعد جيل» يأخذه المتأخر 
عن المتقدم» مشافهة وكتابة» فالتعليم بالقلم من أعظم النعم. 
لعل إن ما لر بحر 4 أي: علَّم الله الإنسان العلوم الكديرة التي آل 


1 


یکن بعلمها. کا قال سال: چوا اخ ےر عن لون آکیلیک ل لن 


کہ 
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س [النحل:۷۸]. فكل علم نافع هو بتعليم الله لعباده» كالعلم بالقرآنِ الكريم 
وتفسيره» والعلم بالأجاديت ا وشرجهاء وعلم الفقه وأصوله» وعلم النحو 
واللغة» وعلم الأدب» وعلم التاريخ والجغرافيا والفلّك والصناعات التنوعة 
والطب والفندسة وغير ذلك كله ما عل لله عباده» فله الحمد والشكر. 

كلد إِنّ آل سن فسن اَی © أن ٠‏ متمق ©* أي: حقا إن الإنسان 
سس جو لولمه ر ولا يشكره على نعمه» ويتجاوز الحد في عصيانه إذا 
كثر ماله» ورأى نفسه غنيا. فالغنى يطغي الإنسان إلا من رحم الله. 


0 


لن الل رك ابجع ©* أي: إن إلى ربك مصیر الإنسان الطاغيء 
فيجازيه الله على أعماله. وهذا تہدید من الله للإنسان الغني الذي يطغى باله. 
و حذیر له من عاقبة الطغيان» فمهما طغيت واستكبرت فإن مرجعك إلى اللہ 
جاك عل أغ للق كال ١‏ ألْمَصِيرٌ © € [آل عمران:۲۸]. 

ایت الى ينض تق © عَبَدَا إا صل 4 الناهي: هو أبو جهل لعنه الله 
والعبد الصلى هو محمد ي فقد كان أبو جهل ينهى النبي عليه الصلاة والسلام 
عن الصلاة عند الكعبة» ويتوعده» فأنزل الله هذه الآيات. والمعنى: أخبرني - أيها 
الرسول - عن الطاغية أبي جهل الذي ينهى عبدا لله - وهو محمد عليه الصلاة 
۷6ھ*۶ 'ھ٭ 





نب 09001 ر ار مر كبر تدبر سورة العلق 
بتوحيد الله وطاعته» فكيف تنهاه عن الصلاة وهو على ا حق في نفسه» ويأمر غيره 
بتقوى الله؟ ! 

تنك إن كت و13 4ه آن: اعرل > آہا الرسول + غو الطاقية أي 
جهل الذي كدب بالحق فلم يؤمن بالقرآن؛ وأعرض عن الإسلام. 

ار یلم بأ لک بک 4 أي: ألم يعلم أبو جھل أن الله ييصر كل شيء وأنه 

يراه ويعلم أفعاله ويسمع أقواله؟! 

«كلا لين لر َه سما یلا 48 أي: حقا قم لئن لم يتب أبو جهل 
لا بواسطة ملائکینا بمقدم رأسه في الآخرة إذلالا له» ويقذف في نار جهنم. 
كا قال سبحانه: یعرف الْمْجَرِمُونَ سيھر مِوْحَدُ بالتّصى الام @4 
[الرحمن:41]. وقال تعالى: یوم سبوب في انار عل و جُوجِهمَ دو مس سَهَرَ ©* 
[القمر:۸٤].‏ 

اي كَذبةٍ حَاطِكَقَ 49 الناصية هي مقدم الرأس» والمراد: كاذبٌ وآثمٌ 
صاحبها. ad‏ یں اف ااال فا 

326 تادید © © سم نیا پا © 4 النادي: اسم للمكان الذي يجتمع فيه 
القوم. والزباينة هم ملائكة العذاب. أي: فليدع أبو جهل أهل مجلسه من قومه 
لبماس ہو سدع ملائكة العذاب الغلاظ الشداد إن دعا أبو جهل قومه. روى 
مسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه أن أبا جهل قال: واللات والعزى لئن رأيت 
محمدا یصلی لأمَترن وجهه في التراب» فرأى رسول الله وهو يصلي عند الكعبة» 


APs 
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فذهب إليه ليبر قسمه» فلم يتمكن من الوصول إليه» ورجع فزعا يتقي بيديه! 
فقيل له: ما لك؟! فقال: إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة! فقال 
رسول الله لا «لو دنا مني لاختطفته ا ملائکة عضوا عضوا)» فأنزل الله عز وجل 
هذه الآيات. وروى الترمذي هذه القصة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
(كان النبي تی يصليء فجاء أبو جهل ينهاه عن الصلاة» فانصرف النبي كَل من 
صلاته فزجره» سس إنك لتعلم ما بمكة نادٍ أكثر مني» فأنزل الله: 
326 ایر © © سآ ايک 4 (انلز:۸-۱۷]). قال العلماء: هذه الآيات 
ss‏ ور ا ل 
ينزجر قبل أن يعذبه اللہ ولمن يمنعه غيره عن الخير بان يصبر ويثبت ت على عبادة 
اللہ ولا يطيع من ينهاه. 

كلا لا فده وميد قرب ٭ 46 أي: ليس الأمر كا يزعم أبو جهلء 
لا تطعه - یا رسولنا - فيما ينهاك عن الصلاة» واسجد لربك في صلاتك» واجتهد 
في الاقتراب من الله بالطاعة والسجود. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله بيا قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا 
الدعاء). وفي صحيح مسلم أيضا عن ثوبان الیمانی رضي الله عنه أن رسول الله علا 
قال: «عليك بكثرة السجود لله؛ فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله ہا 
درجة» وحط عنك ا خطيئة). 


> 





۱ ۱ NEY: 
اهريدت ا جر کس کے جے_ تدبر سورة القدر‎ 
تدير سورة القدر‎ 


لإا رلته في َة أَلقَدَرٍ © * أي: إنا ابتدأنا إنزال القرآن على النبي في ليلة 
القدر في شهر رمضانء وقال بعض المفسرين: ال القرآن في ليلة القدر جملة 
واعلدة إل السا لديا كم الول مف قا خلال تلات وعشريق ستلم وكلة القرلين 
صحيح. . قال الله تعا ی: َه رمَا اَی ےرت 
ثم فخم الله شأن هذه الليلة التي أنزل فيها القرآن فقال: وما أَدَرَنكَ ما که 
ألتَدَر ©* يعني: وأي شيء أدراك ما فضل ليلة القدر؟ وقد سميت ليلة القدر 
مص ص فصآ eee oo‏ 
والأرزاق وغر فلك کا قال فالا و لا ق و کے اا 
مُنذيبت © فها نرق ڪل أَمَرِحَكيرٍ ٤۵‏ [الدخان:٣-:٤.‏ رح تقر و امار 
ہت روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول 
لله یه قال: «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان). فقد 
تكون ليله القدر في ليلة إحدى وعشرين» أو ليلةٍ ثلاثِ وعشرين» أو ليلة حمس 
وعشرين» أو ليلة سبع وعشرين» وهي أرجاهاء وقد تكون في ليلةٍ تسع وعشرين» 


3 یٹ 





تفر سورة القذر هک 0001 ن رک یتر 
فعلى المسلم ال حریص عليها أن يقوم جميع الليالي العشر تح 
فيكون قد قام ليلة القدر بيقين 

لاد ان عفن أ كَھَر 4 أي: ليلة القدر العمل الصالح فيها أفضلٌ 

من العمل الصالح في ألف شھرہ والألفُ الشهرٌ ثلاث وثمانون سنة وأربعة 
أشهرء فهي ليلة مبارکة يضاعف فيها أجرٌ العمل الصالح أضعافا كثيرة. فمن قرأ 
في ليلة القدر مثلا خمسة أجزاء من القرآن فهو أكثر أجرا من يقرأ مسة أجزاء في 
مدة آلف شهرء ومن صل مثلا في ليلة القدر عشرين ركعة فهو أكثر أجرا ممن 
يصلي عشرين ركعة في كل ليلة في مدة ألف شهر» وهكذا من سبح الله أو استغفره 
أو تصدق» فأجره يضاعف حتى يكون أفضل من عمل ذلك العمل الصالح في 
ثلاث وثانين سنة» فهو أجر عظيم جدا على أي عمل صالح في تلك الليلة 
المباركة» فقد رحم الله هذه الأمة التي أعمارّها قصيرة بالنسبة إلى أعمار من قبلهاء 
فجعل للمسلمين في كل رمضان ليله واحدةٌ بعمر طویلء فمن حُرم خبڑھا فقد 
رم الخيرُ العظيم. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
ية قال: (من قام ليلة القدر إیمانا واحتسابا غُفْر له ما تقدم من ذنبه». 

تيل المليكة ولغ فها ادن ریم قن كل ات ©4 أي: في ليلة القدر 
يكثر هبوط الملائكة من السماء إلى الأرض مع الروح الأمين جبريل عليه السلا 
ونزول الملائكة يكون بإذن رہہمء وفي تلك الليلة يُقَدَّر الله أمورا كثيرة عظيمة 
پور پو۔ ہے ےتہر جوا 
لها يرق ڪل أ أْمَرِحَكيرٍ @4 [الدخان:4]. وهذا هو التقدیر السنوي من السنة 


5 0 





ا 
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إلى مثلهاء ما يطلع الله عليه ملائكته» وهو غير التقدير الذي كتبه الله في اللوح 
ہس چب ہیر کہ 
في الأ ولا ف صظ الا فى کیک من بل أن تراما إن ہیلک ڪل الہ 
سب )4 1ا لدید:٢٢].‏ وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ٤ل‏ يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل 
أن يخلق السماوات والأرض بخمسين آلف سنة). فلا يكون شيء في الكون إلا 
بمشيئة الله سبحانه» فما شاء الله کان وما لم يشا لم يكن» راق ڪل سىء 
مَقَدَرُمِ َب @) [الفرقان:۲]» فكل ما يكون قد علمه الله وكتبه في اللوح 
لحفوظہ كا قال تما لالم کرات 077ف ھا یی 
الك فى و ذلك ڪل كه سر 4 [ا :۷۰]ء وقال سبحانه: 
0 ے3 أن يك اَل رب مین 40 [التكرير:ة؟]. 

سر حق مظع الجر 4 أي: ليلة القدر سالمة من كل شر لكثرة 
خيرها وبركتهاء وتُسِلَّم الملائكةٌ فيها على المصلين والذاكرين» من غروب الشمس 
إلى طلوع الفجر. فليلة القدر تبدأ بغروب الشمسء وتنتهي بطلوع الفجر؛ فعلى 
المسلم أن يجتهد فيها بأنواع العبادات من صلاة وتلاوة وتسبيح وتہلیل وتحميد 
وتكبير واستغفار ودعاء بخير الدنيا والآخرة وصلاة على رسول الله بي وصدقة 


وغير ذلك من أنواع العبادات» فهي ليلة أعظم من ألف شهر. 


احا 
8 
ای 


1 
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ص 


ظ ھے آل اك ال ر4 

لر کل لز کرو من آل الكت تافنیید تد ع ار أ >٥‏ 
أهل الكتاب هم اليهود والنصاری؛ وا مشرکون هم عَبَادُ الأوثانِ الذين لیس 
معهم كتاب» ومعنی: منفكين أي: منتهين» ومعنی الآية: لم يكن الکفار من اليهود 
آهل التوراة والنصارى آهل الإنجيل والمشركين عبدة الأصنام منتهين عن الكفر 
حتی يأتيهم القرآنُ الذي أنزله الله على رسوله حمل تكلله. 

ثم بين الله معنى البينة فقال: لإرسول من أله يتوأ صما مط @) أي: البينة 
رسول من الله قرا عن ظیر قله القران الکرت فى ع بآبدئ الو ق 
السماء» وأيدي المسلمين في الأرض» مطهرة من الكذب والباطل. کما قال تعالى: 
«في صحف کرم © مویق مُطهَرَقٍ © بای سرو © كم برد 40 اعبس:1- 
.٦‏ 

ط وکا كب يمد @) أي: في صحف القرآن مكتوباتٌ مستقيمة» أخبارها 
صادقةء وأحكامها عادلة» تہدي الناس إلى ا حق في العلم والعمل. 


ہے ہے 4۴ ۔ 1415 عت ال م سح سا ةفو رہ 1 
لاوما فرق لني أونوأ التب إلا من بعد ما کت اليه © أي: وما 


اختلف اليهود والنصارى الذين آتاهم الله التوراة والإنجيل إلا من بعد ما 
جاءتہم رسلهم بکتب الله المبيّنة للحق» ومن ذلك البشارة بمحمدٍ بلا فلا بعثه 
- € 





00ےے ینس کے چو تدبر سورة البينة 
الله اختلفوا فيه» فآمن به بعضهم» وكفر به أكثرّهم, فاختلفوا وتفرقوا مع وضوح 
الحق في كتبهم. کا قال تعالى: فلا جَاءَهُم ما عرفا كََرُوا بوه َء أله عل 
لْكَفِرينَ 40 [البقرة:۸۹]. فالأمم السابقة اختلفوا في الحق مع وضوحه» وهكذا 
اختلفت هذه ا دقف ابن 
الشمس؛ كما قال تعا ی: او فا کان تفقوا اتقو من بَحَدِ ما جاه هر ر ايت 
TA OE‏ عفر © € [آل عمران:٠٠٠].‏ فمن ضل عن ال حق فليس ضلاله 
لخفاء الحق» وإنما ضل لسوء نيته وقصده. أو لتعصبه وتقليده دعاةً الضلالِ من 
شياطين الإنس والحن» وإلا فمن اعتصم بالله بدعاته وعبادته» واعۃ عتصم بالقرآن 
فتمسك به بتلاوته وتعلمه وتدبره والعمل به» واتبع سنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام» وسأل العلماء الراسخين في العلم عن دينه؛ فإنه یہتدي إلى الحق بإذن 
الله. روى الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
4: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على ثنتين 
وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة). والفرقة الناجية هي المتبعة 
لكتاب الله وسنة رسوله» التي منهجها ما كان عليه النبي 44 وأصحابه» ومن 
منهج الصحابة: تدبرٌ القرآنِ والاهتداءٌ به» وتعلمٌ سيرة الرسول وسنته والاقتداءٌ 
به» ومن منهجهم: العمل بالعلم ظاهرا وباطنا بقدر الاستطاعة» ومن منهجهم: 
الخوف من اللہ وترك العجب بالنفس» ومن منهجهم: التیسیژٴ وعدم التنطع 
والتكلف» ومن منهجهم: الاجتماع على ا حقء وعدم التنازع والاختلاف» وسعة 
الصدور في المسائل الاجتھادیق ومن منهجهم: الأمر بالمعروف والنهي عن 


۹ے 
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النكرء وترك التكفير والتفسيق والتبديع بلا برهان : تی اسر کسام تر من 
الفائزين»؛ کےا قال تعالى: والس 0 5 آلگڑاورے من امجرت اا 


سر عير تضق 
17 و 2 


يفم ولخ کس لكا عل وتوا نه لام جلو جنك كرف 2 
الگ زخیلیںے فيها ابا ذلك ألَْوَدُ اليم © 4 العربة:١٠6.‏ 
ھ""" تین 21 ان ي وما اہر الله الود 
والنصارى في كتبهم إلا أن يوحدوا الله بالعبادة فلا يعبدوا غيره» في حال كونهم 
غخلصيخ له الطاغة» لا يعر کون به کنا کا قال ال عزوم ااا ئن کلک 


.- 
سے 


ِن رَسُولٍ إل فى اه 8 ا لله | 6 عدون © [الأنبياء:ه؟]. 
والإخلاص أعظم العبادات القلبية» وهو: تصفية العمل للخالق عن ملاحظة 
المخلوقين» وتخليصه من الشرك والرياء والسمعة» وعدمٌ إرادة شيء من الدنيا به 
وإرادة التقرب به إلى الله وحده. 
فإحْتَمَآَ 4 أي: مائلین عن الشرك إلى التوحيد» مستقيمين على دين الإسلام. 
كا قال تعالى: لحف یل عَيْرَ مُتَرِكِينَ بيه 4 الحج:1*]. وقال سبحانه: 
اوعدو ١‏ کہ 4ت تق ڪا يده سینا 4 [النساء:٣٣].‏ فأعظم الواجبات 
التوحيد» والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة» وأعظم المحرمات الشرك» وهو عبادة 
ممص oo‏ 
کانء کا قال تعالى: واف الد یگ کک توا مم أله اما @ € رہین:۸:) لا 
Oe e‏ 


Ez 





e 
رجو ا بر جے تدبر سورة البينة‎ E ال‎ 
وحده لا شريك له. قال الله سبحانه: تن کان يوا لقا ريده فلْيَعَمَلٌ عملا‎ 
٠٠١:فهكلا[‎ 40 صَِلَِا ولا يرك باد يوه عأ‎ 

یتما أَلْصَّكَوْة 4 أي: ويقيموا الصلوات المكتوبة في أوقاتها بشروطها 
58 وواجباتها. 

َو الك 4 أي: ويعطوا الزكاة المفروضة أهلها المستحقين ها. 

#ودلك دہ نْ امَو 6× أي: وذلك المذكور من التوحيد وإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة دين الإسلا ا 

ل الد كَدررا وق اقل لک ولتک في ارجم حَلِينَ فا اق 
إن الكفار من اليهود 0 00 في نار جهنم يوم القيامة» ماكثين فيها 
أبدا . وني هذا دليل واضح على أن اليهود والنصارى كفار» وأنهم إن لم يتوبوا من 
كفرهم في النار. قال الله تعالى لليهود: 0 
مكو ول كافر بوه € [البقرة:41]. وقال سبحانه عن النصارى: قد گر أن 


صا 


ا ان اللہ کو التبيك أن مل وول ایخ َب ایل عدوا الله تق 
4 َه من شر ياو ققد حم َه عه لَه اوه ألا ما 
لِطَلِمِينَ مِن أ سار © ل ڪتراين أت آله تلك تمد وکا من اک 
لالہ جد يان م تنا کت فون اسي أن ڪتروا نز عاب 
ار © تد وت إل أ کے کک دك وله عقو تحير 6گ [الائدة:۷۲-٤۷]‏ 


وروی الإمام مسلم عن أب هريرة رضي الله عنه أن النبي ‏ قال: «والذي نفس 


لے 
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a يي و ل‎ 
يؤمن بالذي أرسلتٌ به إلا كان من أصحاب النار». فلا يجوز لمسلم أن يصحح‎ 
دين اليهود والنصارىء فقد أخبرنا الله في كتابه عن ضلاههم» وحذرنا من طاعتهم‎ 
وموالاتهم‎ 

زي3 هر شَرٌ الْبَرَةَ ©* أي: هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى 
والمشركين هم شر 00 فهم شر من الكلاب والخنازير والقردة 
وا حشرات؛ لآنهم لم يعبدوا الله وحده. ولم يصدقوا القرآن» وأعرضوا عنه وهو 
كلام الله ولم يؤمنوا برسوله محمد عليه الصلاة والجلام اللي ا شرم 


الناس من الظلمات إلى النور. قال الله تعالى: إن س سر الوت عند نو أن 


ہس 
ےہ ا 


هروا فهر لا ومون (© 4 [الأنفال:هه]. وقال سبحانه: ايك کال کم بل هر 

اص ۇيك هم اوت 68× [الأعراف:179]. فلا يجوز للمسلم أن يعظم 
الکافرینء حتی ولو كانوا علماء 080000 وغافلون عن 
الآخرة» قال الله تعالى: ٭یَعَلمُور نَ ھا ور له لديا و هم عن ات جن 
عون ©* الروم:۷]. ولا يجوز للمسلم أن يحب الكافرين ولو كانوا أقاربه» کما 


قال تعالى: لد وم سرک با َالَو لحر دون 9 سا اله 017 


کڈ و2 


و لخواتھم أو 2٦‏ 08000008 
جن يبت عملا ويا صرحب ليك خم خۃ اليك ج4 أي: إد 
ss‏ 


(1 


<8 5ے 
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«جَرَاوْفرٌ عد رٹھتر جَنَّتْ عَدن ری من ھا الكْْك حَلِرِينَ نهآ بک 
جنات أي: بساتين» وعدن أي: إقامة» فمعنى الآية: ثوابہم في الآخرة عند ربهم 
بساتين إقامة تجري من تحت أشجارها الأنہارء ماكثين في الجحنة أبداء يتنعمون فيها 
كل وقت» فلا يموتون فيهاء ولا يخرجون منها. 

نی الله عَتَهرَ وَتَصُوأْ عت أي: رضي الله عن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات بسبب إيانهم وطاعتهم لله ورسوله» ورضوا هم عن الله لإدخالهم 

ذلك لِمَنَ خی يذ ©4 أي: هذا الثواب العظيم في الجنة يكون لمن خاف 
الله في الدنياء فامتثل الواجبات» واجتنب المحرمات. كما قال تعالى: رفت ان 
لین عر بيد © مدا ما دوت لکل اڑا حفبظ © من حنى الکن باي 
وا یق قب © ق:٣۱٣-٣۳۳].‏ 


ا 





ہے ق۴ نے 
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لإا رلت اض زَلالهَا 4 أي: إذا رجت جي 00 يوم القیامق 
ےی رر كرما ع يار انار عاق لاز نت الْأَنّسُ َا © 4 
[الواقعة:٤].‏ وقال عز وجل: کیج ھ2 ال د rT‏ 


َرَت الیل الا @) أي: وأخرجت الأرض ما فيها من الأموات 


حين يبعثهم الله أحياء للحساب وال جزاء يوم القيامة. کا قال تعالی: ادا الہ 
لق اٹ ا میس ge‏ ري اش 
لت الْعَلَمِينَ 3 [الطففين:]. 

لول الْإِشَنٌ ما ها ©* أي: وقال الناس يوم القيامة متعجبين خائفین: ما 
ل ا 


می َرَت حبرا ©* أي: يوم القيامة تتكلم الأرض بقدرة الله با فعل 
الناس على ظهرها من خير أو شر» فتشهد على الناس بأعمالهم. نا عل اذ رضن 
تتكلم يوم القيامة بقدرتہہ كما قال تعال: ولا ایز بر کہ ایتا لوأ 
متا بن ا ال ارك انطیق کی کو € [فصلت:٢۲].‏ وروی أبو داود عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: «المؤذن يغفر له مدى صوته. 
ويشهد له كل رطب ویابس». 
N=‏ 
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رك رَبك أن لھا 4 أي: يوم القیامة تحدث الأرض أخبارها بسبب 
وحي الله إليهاء وإذنه ها بأن تتكلم. قال مل 638 فک 7ر امنا يدوا 
الوه فكو 8 [البقرة:117١].‏ 

مز بت کھنز الاش استائ تا اهر هر ©4 أي: يوم القيامة ينصرف 
الناس عن موقف الحساب فرقا كثيرة» فمنهم من يساق إلى الجنة» وهم المؤمنون 
ا متقونء ويكونون متفاوتين في درجات ا حنةء ومنهم من يساق إلى النار وهم 
الکتار والتافقرة راهان وک رنرتامفاردن ف دركات الارالزی كل ان 
۶۸ کت 


26 


ے 
71 


7 


النار. کا قال تعالى: #وَيَوْمَ تقوم ألسَاعَة یز 0 قورت © اا الد 
ت 4 م ا بکرڑھے و سے سامت ® کی یر 
وکملوا الضَلِعَت فهر في رَفْصَةَ ردت © ےا 
اس ار مے سم 1 ٠‏ رةه ہے ې ص صم 

انتا وتاي الآآجِْرَةٍ تأؤلتيك ف العذان - د 


0 


فان د يعمل مِثَّقَالَ دَنَّة حيرا مَرَوم ©* مثقال أي: وزن» والذرة هي صغار 
النمل الأحمر» والمعنى: فمن يعمل في الدنيا وزن ذرة من خير يره مكتوبا في كتابه» 
وید ثوابه في الجنة. کیا قال تعال: إن آله لا ير تال دنو ان 5 
r‏ نيقي © ت5ا 


کے 


ومن يَعَمَل مِثْقَال در سا يرد @) أي: ومن يعمل في الدنيا وزن ذرة من 
شر یرہ مکتوبا في کتابه» ویجد عقابه في النار. کا قال تعالی: ووضع أ التب تی 
او مین لی ماشه ونون ا َال ذا ات لا ناد ص 


ےصح 


0 


اد 
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1 ہے گے گے ۔ مرك اسرب عق پر اع 9و امل 2 سیل او ساس 21 7 

لا ية إل حصا وَوَجَدُوأْ ما ياو ایی قلا يشير رَبك أا © » 
[الكهف:؟5]. ما أعظم هذه السورة» فهى موعظة كافية» وقد سمعھا بعض 
الصحابة رضي الله عنهم فقال: حسبي» لا أبالي أن لا أسمع غيرهاء فالمؤمن 


العاقل يتذكر بمواعظ القرآن» وهي خير المواعظء والشقي لا ينتفع با يسمع. 


ا 





-٤۸- 





کہ۷ 37 2 zr‏ 5 5 7 
الف کہ مه تدبر سورة العاديات 
تدبر سورة العاديات 


لوال َم يمر » 

اريت صَبَحَا ©* الواو هذه واو القسمء والعاديات هي الخيل التي 
تجري» أقسم اللہ سبحانه بالخيل حين تجري في القتال في سبيل الله والصَبح: 
صوتٌ يسمع من صدور الخيل عند جريها الشديد» والمعنى: أقسم بالخيل 
المسرعات وها صوت يُسمع في صدرها. وني هذا بيان عظيم منزلة الخیلء وأهمية 
الفروسية» وفضل الجهاد في سبيل الله. 

#فَالْمُورِيتٍِ هَدَحَا © * أي: فالخيل توري النارَ بحوافرها حين تجري في 
أرضص صلبةء فإذا ضربت بقوائمها بقوة تظهر شرارة نار بسبب شدة انصدام 
قواقمها باشجارة ار الارض الف 

#فَالمُغِيرَتِ صَبَحَا © € أي: فالخيل التي يركبها الفرسان تغير على العدو 

رن بوم نَقَعَا ©* أي: فهيجت الخيل بسبب جرا غبارا مرتفعا في 
موضع القتال. 


اا 





سن لا 


تدبر سورة العاديات 7 22 

© إن لسن ليد كود @) هذا جواب القسم» فقد أقسم الله في هذه الآيات 
بالخیل في عدةٍ من أحواها على أن الإنسان لكنود أي: لكفورٌ لنعم الله علي 
فطبيعة الإنسان أن نفسه لا تسمح بأداء ما عليه من حقوق لله ولعباده» بل طبيعتها 
الكسلٌ والمنعٌ لما عليها من ا حقوق البدنية وا مالیة إلا من هداه الہ فالإنسان قلیلُ 
الخير» يتكاسل عن عبادة اللہ ویقصر في حقوق عباد الله» لا يشكر الله على نعمه 
ولا يستعملها في طاعته» ويَعُد الصائب؛ وينسى النعم كما قال تعالى: لن لضن 
عور مين )4 [الزخرف:16]. وهذا الق السيء يعرض لكل إنسان على 
درجات متفاوتة» ولا يسلم منه إلا الأنبياء ومن هداهم الله من الصالحين 
الأتقياء» وهو خلق متأصل في طبيعة الإنسان لا يدفعه إلا أن يحاسب نفسّہ 
ويتقي ربه» أو یذکره غيده فيتذكرٌ ويتوب. 

لله عل دَلِكَ لٹھیڈ 46 أي: وإن الإنسان على كفره بنعم الله عليه لشهيدٌ 
بحاله وأعماله» فعدم شكر الإنسان لنعم اللہ وتقصيره في أداء حقوق الله وحقوق 
عباده ظاهرٌ عليه في أقواله وأفعاله. ۰ 

والإنسان بحس بذلك من نفسه في خطراته» ويتوانى أو يغفل عن مقاومته؛ 
لأنه يشتغل بإرضاء نفسه» ويتبع هواه ورغباته» إلا من رحم الله. 

وله لِحْبَ لير لَشَدِيدٌ @) الخير في هذه الآية هو ا مال باتفاق المفسرين 
رحمهم اللہ وا مال يسمى خيراء لما يحصل به من الخير الكثير إذا استعمله الإنسان 
فيا يرضي الله. أي: وإن الإنسان لشديد المحبة للمال. كا قال تعالى: لوغ 
الال حم کا ©* [الفجر:٠۲].‏ فبين الله في هذه الآية أن الإنسان شديد المحبة 


ے 18:8 ب 





577 
ھ7 ريا کے تی تدبر سورة العاديات 
للأموال» بجمعھا من حلال أو حرام» ويبخل بها فلا ينفقها فيما يرضي الله إلا من 
وقاه الله شح نفسه. فقنع بالحلال» وأخرج زكاة ماله» وتصدق على المحتاجين» 
لوا سي لا لمي 

افلا عكر لا بُمَيْرَ ما فى اَلْشُبُور 46 أي: أفلا يتيقن الانسان الكنود 
لربه» المحبٌ للمال» إذا 9 الله ما في القبور من الأموات الأولين والآخرين 
و سرچ جا 
بسبب ا مالء ويشكرٌ الله على نعمه؟! كما قال تعالى: یلا نیرز بُعَيْرَتَ ۵× 
[الانفطار: 4 ]. 

لول مَا فی أَلصُّدُورٍ 46 أي: ومیز الله وأظهر ما في قلوب الناس من 
الإيهان والکفرہ والخير والشر» وجازاهم على نیاتہم. کم قال تعالى: ٤‏ 
الاير ©) € [الطارق:9]. وقال سبحانه: ور لا بقع مال ملا بود © ال من 1 
الله بقلب سَلیمر © € (الشعراء:۸۹-۸۸]. 

لن دم بهم تؤتيذ برل ©4 أي: إن رب الناس بهم يوم القيامة خبیرء 
لا يخفى عليه شيء من أحوالهم وأعمالهم الظاهرة والباطنةء وسیجازیہم عليها. 





ےق 3ت 





تدبر سورة القارعة امهل قوعم 
تدبر سورة رعه هه« | عم لد کس 


تدبر سورة القارعة 


لالْقَاعَةٌ ©4 أي: القيامة التي تقرع قلوب الناس بأهواها. فالقارعة من 
ساد يوم القيامة» عظّمہ اللہ - عبادہ. 
لما الْقَارِعَةٌ 40۵ يعنى: أي شىء صفة القيامة العظيمة الأهوال؟! 
6ا 20 کا القارقة #2 اخطاب تفر مجن فو طاب لكل راحد 
مناء أي: وما عرفك - أا الإنسان- بعظّم يوم القيامة وأهوالها؟! فأهوالما شديدة 
لا تخطر على البال» یشیب منها الولدان الصغار الذين لیس عليهم آثام» فكيف 
بنا؟! كما قال تعالى: اک تقون إن کرو با بل الْولنَ ينيبًا © 
الکن مُنقطق ب کان وده مفو ©* [الزمل:18-1]» يصيبُ الناسّ فيها من 
الكرب والبلاء ما لا يحتملون, وما لا يطيقون. 
سے و 1 س ہہ 5 کے 4 72 5 4 2 و 
ليم يكن الاش ڪالقراش امبو ©* أي: يوم القيامة يكون الناس 


حين يخرجون من قبورهم في انتشارهم وحيرتهم كالفراش المفرّق الذي يتساقط 


في السراج. كا قال تعالى: #حقعا أَصَيْکر رجو دن ادان كَبْهْمَ جراد تشر 
8 روہ ر س ہ ےہ 2 7> 010010 فون مين یں - 
0 االقمر:۷]. وقال سبحانه: ادها الئاس اتقو رَتَحكر إن رَلرَلْدَ اَلمَاعَةِ تی٤‏ 


و 


۔ 
سرض ہے ار 4 ا و ي > 


7 ل یرو ہے سم 3 ۓے رعسم 6 
عَظير © وم ترؤٹھا تڏهل ڪل مُرَضِعَةٍ عما رصعت وضع کل ذاتِ حمل 


ے د الاك 





اک كر هه - 
اپ e‏ 0 29 رحد 7 ہد رر دہ 7 
تدبر سورة القارعة 
٦ھ‏ 2 I”‏ 
بی ھی ھی ھی اس سے سے وو 


عَمَلَهَا وری ٤ mT‏ داب اَلَو سيد 44 
ا حج:١-۲].‏ 

«وَتَكوْنُ لال كَليوَن اَلسمفُوش 4۵ أي: وتكون ا مبال يوم القیامة في 
خفتها وضعفها وتطايرها كالصوف المندوف الذي ينفش. كا قال تعالى: 
ط(وَََنَكَ عن بال فل يَنسِفُّهَا رن تَا © € [ط:٠٠٠].‏ وقال عز وجل: 
ویلب لال بسا © كانت هب مُْبَكًا ©) € [الواقعة:ه-د] 

و ےت e‏ افا من قلت 
موازين حسناته» ورجحت على سيئاته فهو في عيشة في الجنة مرضية» قد رضيها 
الؤمن؛ ففي الجحنة من النعيم ما لا عینٌ رأت» ولا أَذنُ سمعت» ولا خطر على 
قلب بشر. كما قال تعالی: إن این امنأ وهأ ایت کات لجست اروس 
لا © لیبن فیھا لا عون عَنْهَا جرلا © 4 (الکیف:۱۰۸-۱۰۷. روى مسلمٌ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ل قال: «من يدخل الجنة ينعم لا يبأس» لا تبل 
ثيابه» ولا يفنى شبابه». وروی مسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة 
رضي الله عنھما عن النبي بلا قال: «ينادي مناد: إن لكم أن تصِحُوا فلا تسقموا 
أبداء وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداء وإن لكم أن تشبوا فلا تہرموا أبداء وإن 
لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا». 

وق قن كت توررقة نه كاد غارية 0ل ایت رامن شت موائيخ 
حسناته» ورجحت سيئاته على حسناته فمأواه جهنم البعيدة القعر» بوي فيهاء 


ے اق نے 





ب ARAN‏ ا 
كدير صورة القازعة د ه<< أل تک اھان ارخ 
وتلازمه کیا تلازمٌ الأم ولدها. كما قال تعالى: لوقن کقت مَوزِيئُة َلك 0 
خَیمُوا اکر ف 4" خَلُونَ 6× [المؤمنون:١٠].‏ والماوية من أسياء التارٌَ 
وقعرها مسافة سبعین سنة كما جاء في ال حدیث الصحيح» فالنار تحضن الکافر من 
جنيع جوانبه کم تحضن الام وهي 0 التي يرجع إليهاء کا قال تعالى: 
اوآ لين کفا ماو آلا گلا لادكأ أن کیا ينها لیا ن45 
[السجدۂة: .]۲٢‏ 

را توف اف و آي وما هرفك < لہا اسان حدما أقاوية 
البعيدة القعر؟! فهو خطاب من الله لكل من يسمع أو يقرأ هذه الآيةء يخوفنا الله 
من النار» حتى لا نكون من أهلها. 

تاذ حَامِيَةٌ ©4 أي: هي نار شديدة الحرارة» قد بلغت الغاية في شدة 
الحرارة» فهي النار الكبرى» وهي أشد من نار الدنيا بتسعة وستين مرة. روى 
الإمامان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وآله 
وسلم قال: ركم ُء مِنْ سَبِْنَ جُزءا من تار هتم فطل عَلَيها بسع 


aT‏ مغل حَرهَا). 





ہے 06 نت 





1 ھا ا 7 5 0 1 
]نے یح رض ممه _ تدبر سورة التكاثر 
تدبر سورة التکاثر 


هذه السورة فيها عتاب ووعيد من الله لعباده» وهى خطاب من الله لكل واحد 
ا د 
يرال اج راک ر4 


لک أك 0> أي: شغلكم -أيها الناس- عن طاعة اللہ التكائرٌ 
بالأموال والأولاد وغير ذلك من متاع الدنيا الذي تحبونه» وتتفاخرون بكثرته. 
قال العلماء: التكاثر هو طلب الإنسانِ أن يكون أكثرٌ من غيره» والتكاثر مذموم 
إلا فیا يقرب إلى اللہ فيدخل في التكاثر المذموم كل ما بُشغلك عن طاعة اللہ 
ومن ذلك في عصرنا طلبٌ كثرة المعجبين والمتابعين في وسائل التواصل 
الاجتماعي» فهو من التکاثر المذموم المشغل عن طاعة الله» إلا إن كان يريد 
صاحبه بذلك الخير» كأن يُعلّم الناسّ ما ما ینفعھم و «إنا الأعمال بالنيات». 
0 لا کا قال تعالى: ربن لاس حب الشَّهَوتِ من السا 
وَلِْينَ اكير ارت مِنَ ألذّعبٍ وَالْنِصَّةٍ وَاَلْحَيْلٍ امسوم والأتفكر 
e‏ ا ع الت انت ملا تركش ese E‏ 
وقال: موا آنا كله لدا ليث ولهو وزيته وقتاحر يدير وَتَكَادرٌ في 
لرل ولرد الحديد:٠؟].‏ 


0 


\ 


تك ات 





تر 
تدبر سورة التكاثر ا هک تک الش ھان ار 

طحق ريثم لْمَكَاِرَ @) أي: شغلكم التكاثر بالدنيا عن طاعة 5-7 
وصرتم من آهل القبور. فلم تنشلغوا بالدنيا الفانية عن الآخرة الباقية مدةً يسيرة» 
بل استمرت غفلتكم إلى أن متمء کا قال تعالى معاتبا عباده: بل ورون ألْحَيةَ 
الا ماف د وت © [الأعلى:17-15]. فأكثر الناس في غفلة عن 
عبادة اللہ قد شغلتهم الدنيا عن طاعته» وعن تدبر كتابه وتعلمه واتباعه» کم قال 
تعالى: #أَقَررَبَ لتاس حِسَابِهُمَ وهر فى ا هما بيهم قن دار 
شن یھر خث إل سكع معو وهر يَلْحَجُونَ © لاهية ُلْوْمهُمَ € [الأنبياء:1-"]. 
وني قوله: حى رن القَايَ 4 تنبيه على أن الزائر لا بد أن ینتقل عن مزاره» فهو 
تنبيه على البعث يوم القيامة» ولذلك لا يصح أن يقال عن القبر: ا مثوى الآخیں 
بل ا مخوى الأخير بعد البعث من القبور» فدار القرارِ والمستقر الجنة أو النار. 

کد سو مانو 46 أي: انزجروا - أيها الناس - عن الانشغال بالتكاثر 
عن طاعة اللہ سوف تعلمون بعد موتكم ما يأتيكم من العذاب في القبور وی 
الآخرة. قال شيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري رحمه الله: (في هذا دليل على 
عذاب القبر؛ لن الله تعالى أخبر عن هؤلاء القوم الذين ألهاهم التكاثر أنهم 
سََعَلمَوَك ما يلقوث مع الغذات إذا ؤارؤا القيون). 

ر تم كلا سوق موی ۵ہ تہدید بعد تہدید ووعيد بعد وعيدء والمعنى: ثم 
انزجروا عن الانشغال بالتكاثر عن طاعة اللہ سوف تعلمون بعد موتكم ما 
يأتيكم من العذاب في البرزخ والآخرة لانشغالكم بالدنيا عن عبادة الله. 


جح 36ت 





اي 

2 لھا کس > تدبر سورة التكاثر 
6# أي: انزجروا عن الانشغال بالتكاثر عن طاعة الله. وقد تكررت 

(کلا) في هذه السورة ثلاث مرات» وهى للزجر عن الانشغال بالدنیا عن 


و َك عار ان ©4 أي: لو تعلمون - أيها الناس - علما يقينا أن الله 
سیک بعد مرکو رابک وھاریک يوم القيامة عل عي الكو ذا امك 
الدنيا الفانية عن عبادة الله. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله 
ينه قال عي رسول ا حول ا ست الها قط غل لالى دان ا 
Ee‏ 

وو اي © هذه اللام واقعة في جواب قسم خذوف» أي: قب 
اله 

کا قال تعا ی: ٭وَیْردّتِ للحي لمن تریٰ 46 [النازعات:*]. فكل الناس حتی 
المسلمين سيرون جهنم» ويكلفون ا مرور على ا حسر الذي عليهاء فیرونا تحتهم» 
فيتساقط آکثر الناس في الحاوية» ولا يثبت إلا من ثبته اللہ كما قال تعا ی: #وإن 
دنر إلا ورا كن عق ك حَتَمَا ییا © خر کی اليرت انقو ودد 
امین د فا جثمًا @€ [مریم:۷۲-۷۱]. 


سے سے مھ 


ہے م یں 2 
ر رونا عَيْنَ ايقن © أي: ثم أقسم لترون ا ححیم يوم القيامة رؤية 
حقيقية بأبصاركم» السك ورا شالباي لهام 


حب لاق:۹ ہے 





7 ھجت اا 
تدبر سورة التکاثر ه< ال میکس 
2 ا اا د ب ا ٦ 3 0 ۶ 5 o 1 a‏ 
تر لکن يِوْمَيِذٍ عي ایر ©* أي: ثم أقسم ليسألنكم الله يوم القيامة 
عن جميع نعمه التي أنعم بها عليكم في الدنيا من الشراب والطعام والمال والصحة 
والأمن وغير ذلك» هل شكرتم الله عليها بطاعته أو لم تشكروه؟ قال الله تعالى: 
يہ )کہ I‏ , ےہ میم I AZT‏ < 
اک اله اذو فص عل الاس ولڪ ا ڪت الاس لا شڪرون 84× 


2 


- 
۴ 40 
۰ 


[البقرة:٢٢٤٢].‏ وقال سبحانه: #وإن تعدوأ ممت الو ل من ما 2 کر كم 
ا © * [إبراهيم:4]. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول اللہ يَئِ: «إن أول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يُقال له: ألم 
نْصِحَ لَك حِسْمَكَء وَنْرْوِيَكَ مِنَ لاء البَاردِ؟». وروی الترمذي أيضا عن أبي برزة 
الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ة: الا تزول قدما عبد يوم القيامة 
حتى يُسأل عن عمره فی| آفناه» وعن علمه فيم فعل» وعن ماله من أين اكتسبه 
وفيم أنفقه» وعن جسمه فيم أبلاه». وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله 
عنها في تفسير قوله: فر تمعن بَمَيزٍ عَنِ ابر ©4 قال: (النعيم: صحة 
الأبدانٍ والأسماع والأبصارء يسأل الله العباد فيم استعملوهاء وهو أعلم بذلك 
منهم» وهو قوله: ل الح ولص ولف كل وليك ڪڪ عَنَهُ مشولا 46 
[الإسراء:73]). وعن مجاهل قال: (يسألون عن كل شيء من لذة الدنیا). فيجب 
علينا أن نشكر الله على جميع نعمه» ومّن أكل من الطيبات» واستمتع بملذات 
الدنيا ا حلالِ من غير أن يشكر الله عليها فهو مذموم» والشكر يكون بالقلب 
واللسان والعملء فشكرٌ النعمة بالقلب أن تعتقد أنها من عند الله وحدهء 
وشکڑھا باللسان أن تحمد الله عليها بلسانكء مثل أن تحمد الله بعد الأكل 


ے پ8 بت 





20091 ا كبر تدبر سورة التكاثر 
والشرب» وشكرٌ النعم بالعمل أن تستعملها في طاعة الله» ولا تستعینُ بها على 
المعاصي» فمن عصى الله بأي نعمة فإنه لم يقم بشكرها؛ ولذلك أخبر الله في كتابه 
أن أكثر الناس لا يشكروة» وا خر أن الشاكرين قليل: 





= وق ات 





UE 2 0‏ 1 زوء را 
تدبر سورة العصر ھک ال سیا 
تدبر سورة العصر 


هذه السورة قال عنها بعض العلاء: لو ما تدبر الناس إلا هذه السورة 
لكفتهم» فهي سورة عظيمة» وموعظة بليغة» جمع الله فيها الدين كله» وقد أقسم 
الله فيها قس| عظی| لتأكيد خبر خيف» وهو أن جميع الناس خاسرون» وإلى النار 
صائرون إلا من اتصف بأربع صفات» فقال سبحانه: 


ایرآ أت ات ر» 


«تالعشر © إن اض ن تی خُر © إلا الذي 7ك کت 


ھی 


وَقَاصَناً بلحي وَقَاصَوَا تر 16 

العصر هو الزمن» كا يقال: عصر الصحابة أي: زمنهم» والعصر القديم» 
والعصر ا حاضر أي: الزمن القديم وا حاضرء أقسم اللہ بالزمن على أن جميع 
الناس في خسارة» کل الناس في ضلال وھلاكء کل الناس صائرون إلى جهنم إلا 
القلیل: قال الله سبحائه: اوا لحَدّ الاس و3 حصت تون 46 
[یوسف:۱۰۳]» وقال عز وجل: #وّإن ن تع أخارٌ تن في لْارْضٍ بضلوك عن سیل 
أ [الأنعام:117]» وقال سبحانه: إلا الد ن اموأ وَعَمِلُوأ اَلضَلعتِ وليل کا 
لي لدعي موا ريق ات سس 
الله في هذه السورة» وهي 


لات 





اھ( ر کی نا کے ي _ تدبر سورة العصر 

الصفة الأو ی: الإيان ال ان ام ٹوا کہ أي: آمنوا بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كما قال تعالى: وى ير 
بال 027 ار وََلْمَيَکَة التپ اَن € [البقرۃ:۱۷۷]. وقال سبحانه: 

لا گل تی عع َلَقَنَهُبِقَدَرٍ )4 [القمر:ه؛]. وني صحيح مسلم من حديث عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه في قصة سؤال جبريل عليه السلام» قال للنبي ئ: 
أخبرني عن الایمانء قال: «أن تؤمن بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم 
الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره). 

الصفة الثانية: العمل الصالح» ريلو اَلضَِلِحَتِ٭ أي: وعملوا الأعمال 
الصالحة بإخلاص لله ومتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام» فالعمل الصالح 
هو: السا م من الرياء» المقيد بالسنة» فإن كان العمل خالصا لله» وليس مقيدا بسنة 
رسول الله فهو بدعة» وليس عملا صا اء وإن كان العمل مقيدا بالسنة» ولكنه 
غير خالص لله فهو ریاء وليس عملا صالحاء فلا بد لقبول العمل من تحقق 
الإخلاص لله. والمتابعة لرسول الله» وأعظم الأعمال بعد الشهادتين: إقامة 
الصلاة» وصوم شهر رمضانء وإيتاء الزكاة» وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه 
سبیلا۔ 


الصفة الثالثة: التواصي بالحق» #ونواصوا يِالْحَقّ ‏ أي: وأوصى بعضهم بعضا 
بطاعة اللہ ورسوله» فالدین النصیحة ومن صفات المؤمنين والمؤمنات: الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال الله سبحانه: رۇمون وَالْمَؤْمسَتُ بَعَضْغر 


کی ٹپ 





5 7 7 7 0 
تدبر سورة العصر 7 90ز 3 کنیٹ 
3 بعض 2 سے سے ٠.‏ بيه يي و ص۴ خب عي “بير سی و8 م 
ِا بعض 0 مروت مان ین عن لمن وَبِقِيمُوت أ سلؤزة ويؤنون 
کو تمرك أله یٹیل 
الصفة الرابعة: التواصي بالصبر لاصو لمر ©4 أي: وأوصى بعضهم 
بعضا بالصبر على طاعة اللہ والصبر عن معصيته» والصبر على أقدار الله المؤلمة» 
فالصبر ثللاثة أقسام: صير على الطاعات» وصبر عن المعاصي» وصير على أقدار 

الله المؤلمة. 


1١ 
۹ 


ےہ 


7 أَوْلَيِكَ سير كمه الک [التوبة:١/].‏ 


م١‏ هيام 


SN 


صبر على الطاعات: فالطاعات تحتاج إلى صبر على أدائها كا قال سبحانه: 
لاب لت لاض وما يتا ماب تل يديك كل کا لد سا © 4 
اعريم:1]ء 

وصبر عن المعاصي: فالنفس أمارة بالسوء فعل 0 ایی ع 
هواهاء قال سبحانه: اکا تک مَنَ حاف مَقام ہے و کی الس عن ألْمَوَئِ © وَنَّ 
لفن هى نأي یہ [النازعات: 51-5٠‏ ]. 

وصبر على أقدار الله المؤلمةء فالله يبتلي عباده 3 یشاء ىا قال: 0 
سىء من لوف والجوع , نفس امرب می رالضَيِيدَ © 
2 إا اھر مسب اوا إا رہ اتا ل7 جر ي © اوليك عه صَلَوث 
من ريه وَحَمَة ایت هُمْآَلْمْهَتَدُوبت 489 [الٹر:ہ٥۷-۱١٥].‏ 

وهذه السورة تبين أهمية العمل الصالح» فليس الإيمان بالتمني» ولا بالتحلي» 
ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل» ومن زعم آنه مؤمن من غير أن يعمل 


اك 





نب 09001 ہے رس كبر جے تدبر سورة العصر 
الصالحات فهو كاذب في إيانه» فلا بد للنجاة من ال خسران أن تجمع بين الإيمان 
والعمل الصالح. وتأمل هذه الصفات الأربع» فكل صفة تدخل في التي قبلهاء 
وخصها الله بالذكر لأهميتهاء فالتواصي بالصبر هو من التواصي بالحق» والتواصي 
بالحق هو من العمل الصالح» والعمل الصالح هو من الإيان» فالإیمان اعتقاد 
وقول وعمل. 





ا 





هو 5٦‏ ا 7( 2220 
تدبر سورة الهمزة ه< 22 
7/١‏ سے 
تدبر سورة الهمزة 


الإسلام دين الأخلاقء وقد بعث الله نبيه حمدا ء4 ليتمم مكارم الأخلاق» 
کا ثبت ذلك فق اديت الصحيح» وقد جاء الوعيد الشديد لمن كان سيئ 
الأخلاق» ومن ذلك ما جاء في هذه السورة الكريمة: 


#سر لد تمر ا ر4 


ويل لڪل شمر رةه ©* بدأت هذه السورة بكلمة ويل» وهي كلمة 
وعيد» وقد ورد في حديث ضعيف: (ويل واد في جهنم)» لکن هذا الحديث لا 
يصح» فمعنى الآية: عذابٌ شديدٌ وهلاكٌ ثابتٌ يوم القيامة لمن يطعن في أعراض 
الناس في غيبتهم» أو في حضورهم. فالهاز يحتقر الناس ويغتابهم من خلف 
ظهورهم» واللماز يواجههم بكلمة السوء أمامهم» وال همز واللمز من الأخلاق 
السو صفات النافقين کیا قال تعال: #أذيرت يَلْمِروت الْمََلوَعِيِت مِنَ 
ایت ف ادقن تاوت لا عن الاه م ي 
ال رتال سا کت ی د یت عداو يك کل 
ر E‏ 

13 زی جَمَمَ ما ےم 6۵ أي: الذي جع مالا كثيرا من الحلال والحرام» 
وأحصى عدده مرة بعد مرة خشية نقصه» فهو لا ينفق منه في طاعة الله سبحانه. کا 
قال تعالى: وځ و 6۵ [للعارج:۸:]. ولا حرج على من يجمع ا ال من 

انت 





نب 220901 ار مر كبر تدبر سورة الهمزة 
ا حلالء ويخرج زكاته» وينفق منه في طاعة الله» وإنا الإثم على الذي يجمعه من 
الحرام» أو لا بخرج زكاته کما قال تعالى: ورين Tame‏ و عدي 
رلا فقوتا ف سَییل الہ می يم © يم می عَلِيّهَا في کار 
ہز تنكول عا افر سنا تل هذا نا ست 
اشک وفوا E‏ رزوت 40 [التوبة:؛ -0م]. 

ايسب أن مال أده @4 أي: يظن هذا البخیل أن ماله الكثير يخلده في 
A‏ 

کد امام لاه ©* أي: ليس الأمر كا يظن هذا الإنسان أن 


ماله يخلده في الدنياء اُفیسم ليُطرحنٌ يوم القيامة في جهنم التي تحطم وتكسر ما 


يُلقى فيها. 
یا اَذَك ما لْلْطمَةُ @) الخطاب لكل سامع» يعني: وأي شيء أعلمك 
Lb‏ 


۰ َه ألْمُوقَدَةٌ @) أي: هي نار الله المسكّرة» فالحطمة من أساء جهنم 

قال تعالى: اندر کات تكن 6۵ [اللیل:٤٠].‏ 

ا عِلّ ل هه أي: النار التي تبلغ قلوب الكافرين والمنافقين 
الذين فيها بعد إحراقها أجسامهم» فألها وشدة حرها يصل إلى القلوب» ومع 
ذلك لا يموت الكافر والمنافق في النار کیا قال تعالى: ای صل ألدَارَاَلر © 
م لا یمون ذيهَا ولا بجی © € [الأعلى:17-17]. 


ما 





تدبر سورة الهمزة اه << أل ہي ین الس 23210 و پش تیر 
لإا عله مقَصَدَةٌ ©* أي: إن نار جهنم على أهلها الكافرين والمنافقين 
الين من صفاتهم ا ھمز واللمز مغلقة الأبواب» لا يخرجون مٹھا أبذا. کےا قال 
سں: طقلا جت نزاخ تير © ل سب أ طق بب ئز جنا 
مقسوم @€ [ا مجر:٤٤-٤٤].‏ وقال سبحانه: ۰٠‏ تدكا اقلت اذا 7 
رادقا [الکهف:۲۹] أي: سورها. 
لق عمد مُمَدَّدَةٍ ©* أي: أبواب جهنم مغلقة بأعمدة ممدودة من خلف 
الأبواب» فلا يتمكن أحد من فتحها والخروج منھاء راپ آهل التار بأعدنة 
کس 





5 0 





ل سكن 
امه 7( 7 ۹١اں‏ )2 7 ۰ 2 
الم ]نے عض مه _ تدبر سورة الفيل 


«لْرَتَرَحَيْفَ قعل رَبك یاضکپ الیل (40 أصحاب الفيلء هم أبرهة 
الحبشي ومن معه من نصارى الحبشة الذين احتلوا اليمن قبل الإسلام» وساروا 
بجيش عظيم معهم فيل ليهدموا الكعبة» فأهلكهم الله بقدرته» وكان ذلك عام 
مولب النبي يَةِ. والخطاب للرسول 6ء وهو وإن لم يشهد تلك الحادثة لكنه 
شاهد آثارهاء وسمع بالتواتر أخبارهاء فكأنه رآهاء والخطاب وإن كان للنبي كل 
فهو عام لأمته» أي: ألم تروا ما فعلت بأصحاب الفيل الذين أرادوا هدم الكعبة؟ 

ار عل كيد هر في تل © * أي: : ألم يجعل الله سعيهم في هدم الكعبة 
وصرفِ اناس عن الحج إليه في ضلال وضياع؟ فلم یتم مکژھم الذي اجتهدوا 
ی فت تد کات أبزهة ری کی ای صما و اراد تیضرف الاس لجرا 
إليها بدل الكعبة» وكان يريد أن ينشر دينَ النصرانية المحرفٍ بین العرب. 

رسک لبهم طبرا بابل ©* أي: وأرسل الله على جيش أبرهةً طيورا 

كثيرة متفرقة» يتبع بعضها بعضاء تحمل الحجارة في مناقيرها وأرجلها. 

#تريميهم جار من سل © * أي: ترمي تلك الطيورٌ جنود أبرهة بحجارة 
من طين متحجر فهلكوا. 


میں یں عم 3 


دی و ہی 





سن لا 


لمان سی ڪول ۵ أي: فجعل الله أولئك ا جنود الذین أرادوا هدم 
الكعبة مثل زرع أكلته الدوابُ فقطَّعته ثم راثته. شبه الله تقطمٌ أجسامهم بتفرق 
أجزاءِ الزرع ۰ تأكله الدواب وتقطعه ثم يكون روثا. وفي هذه السورة بيان 
كال قدرة اللہ وأنه يبطل کید الكافرين با شاء رما یار جود ربك إلا هر 
اا۳ رآن اض من عد الله وان رة مك اكم زاتھا الله ٹہرنا 


وتعظي|. 





> ارات 





ا نر کے چ تدبر سورة قريش 


تدبر سورة قريش 


5 ا اس اا 
# يرال ج 02 


قريش هم قبيلة النبي محمد ولق فهو مد بی عَْد اله بن عبد الِب بن 
و 5 7 6 


NG‏ ض ت8 ا ° ہے سے : و وت ۱ ظ6 

هاشم بن عبدٍ مَنافٍ بن قفصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن 

تو ات ا هو سر ات سے اس سے 
5 


و کی می 


فهر بْنِ مالك بْنِ الّضِر بْنِ كانه بْنِ خرَيْمة بْنِ مُذر 
0ز O‏ من ثيل ول ا براهيم عليه) الصلاة والسلام. 
وفهر بن مالك د بن النضر بن كنانة هو الملقب قريش» وإليه تجتمع أنساب جميع 
قبيلة قريش» وهم خير القبائل» وفي صحيح مسلم عن واثلة بن الأسقع رضي الله 
عنه أن النبي ية قال: (إنَّ الله اصْطَمّى كِنَانَة مِنْ وَل إسَاعِيلَ» وَاصْطْفَى فرشا 
من اة وَاصْطْفَى مِنْ ربش بني هاشم وَاصْطَمَاني مِنْ بي هَاشِما. 

ومن نعم الله على قريش أن بعث رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام منهم 
ولكنهم كانوا في أول الإسلام من أشد الناس كفرا برسول الله» فقد كذبوه وآذوه 
وآذوا أصحابه. وأصروا على الشرك بالله» وم يؤمن من أهل مكة إلا القليل» وهم 
الصحابة المهاجرون رضي الله عنهم» فأنزل الله هذه السورة بحث أهل مكة على 
توحید الله والإيهان برسوله فقال: #لإيكف قرش ©* أي: اعجبوا لاجتماع 
قبيلة قريش في بلدهم مكة آمنين» بخلاف غيرهم من قبائل العرب الذين كانوا في 


ا 





تدبر سورة قریش یھ الات ه< 0 20:009 ,2 
خوف في أوطانهم وفي أسفارهم. كما قال تعالى: اور َر ہر میں حرا 
اسنا خف | الاش من حَوَلِهِمَ € [العنکبوت:۷٦]ء‏ فكان العرب لا سيا بعد 
حادثة الفيل يحترمون أهل مكة» ويقولون: قريش سكانٌ حرم الله» وكانت لقریش 
رحلتان في كل سنة: رحلة في الشتاء إلى اليمن» ورحلة في الصيف إلى الشام 
وكانوا آمنين في سفرهم» لا يعرض هم قطاعٌ الطريق» وكانوا في رغد عيش بسبب 
هاتين الرحلتين التجاريتين» سس الله هذه النعمة ليشكروه ويعبدوه وحدہ. 

ءا لهم رخكة أَلشْتَءٍ مَأَلضَیَفِ @) أي: اجتاعٌ قبيلةٍ قريش واعتيادهم 
کر رسا ا ا 

عبد رَتَ هدا أَليَنِ 4۵ أي: فليوحدوا الله رب الكعبة الذي 
جعل لهم بسببها خيرا كثيرا في إقامتهم وأسفارهم» وليشكروه بإخلاص العبادة 
له» ولا يعبدوا غيره. 

ااذ أَطْعَمَوُر ٠‏ ین جوع * أي: الله رب الكعبة الذي أطعم قريشا بعد 
جوعهم» ورزقهم بعد فقرهم» مع کونہم في واد غير ذي زرع» فقد استجاب الله 
دعاء نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام کما قال تعالى: ذد قال إِترَهِعمُ ري اَجَعَل 
دا با امتا وَأرَرْقُ ا هن اَلكمراتِ 4۴ [البقرة:١١٠].‏ 

امتهم من حوفي ©* أي: وآمن الله قريشا من كل خوف في حضرهم 
وأسفارهم. فلم يكونوا يخافون كغيرهم من العرب الذين كان يقتل بعضهم بعضا 
في الجاهلية» سي ا کت وقطع الطرق على 
المساقرين. کیا قال تعاق: ار کیک ل عا دیا نی اہ کٹ سل 

500 





مهلف سرعم , بكر ع تدبر سورة قريش 
سىء ررق نكا قن (#01 لص اه فهما نعمتان عظيمتان أنعم الله ا على قریش؛ 
نعمة الرزق» ونعمة الأمن» فلم يشكروا الله على هاتين النعمتين» وكفروا بالله 
ورسوله» وحاربوا أصحابه» واضطروهم للخروج من مکةء فسلب الله كفار 
قري لعمة الرزق وتحمة الأمن» فصاروا في جدب وخوفِ كما قال تعالى: 
رر CE‏ ره كاك + یت مسي يها رنفهًا ركنا این ڪل 
مکان ڪرت بام الو ادها آله لحاس لجع تق ينا كاذ 
بصتو © وقد جر رسو يته مكدو َر السَدَاب وُر لورت 
85 [النحل:11-117]. وبعد أن فتح الله على رسوله مكة» عفا عن كفار قریش؛ 
فدخلوا نی .تم رک الله الجنة وإن تأخر إسلامُهم» قال 0 3 


کے 


یی ینکر کن أَنمَقَ قل لقح وَكَمَلَّ ي3 أعَطمْ درا : مَنَ الذي أنففوأ من 
32 111 ا تلع 4 مب ویستفاد من هذه السورة أن من 
اع واجبات ولاة الأمر: توفي الغذاء» وتحقيقٌ الأمن» فمن أعظم النعم 


الدنيوية: نعمة تیسبر الرزق» ونعمة الأمن. 
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# بے أله ازع يمر * 


5 


«َعَيتَ لى يُكَدَْبُ بالڌين © ٭ الخطاب عام لكل من يتوجه إليه 
الخطاب» فهو خطاب للنبي ئل ولآمته» ومعنى: أرأيت أي: أخبرني» فمعنى 
الآية: أخبرني عن الکافر الذي يُكذَّب بالبعث والحساب يوم القيامة» هل هو 
مصيب أو خطی؟۱! لا شك أنه خط أعظمٌ الخطأء وسيخمرٌ الخسران العظيم 
حين يبعثه الله ويحاسبه ويعذبه في جهنم. ثم ذكر الله بعض صفات الكافرين 
الذين لا يطيعون الله ولا يخافون عذابه» فهم لا يرحمون اليتامى والمساكين» فقال 
تعالى: 

کلک الى يلع تيم © * أي: فذلك الذي يدفع اليتيم عن حقه 
بشدة وعنف» ويظلمُّه ولا يكرمه. والواجب على المسلم أن يكرم اليتيم الذي 
مات أبوه وهو صغير لم يبلغ الحلم؛ كما قال تعال: تاا اي قلا قمر ج) 
[الضحى:4]» وقال عز وجل: ڪل بل لا تومن ألْبَتيِمَ @ € [الفجر:۷٠].‏ وأكثر 
من يظلم اليتامى أقارہہمء كالأخ الكبير أو العم أو ابن العم ونحوهم» فيجب 
الحذر من ظلم اليتامى وأکل حقوقهم. قال الله تعالى: لت اين يَأحُلُونَ مَل 
اک لک کا کلک ارحص TE‏ 
ومن كان ولیا على مال اليتيم فلیحذر أن يقربه إلا بالتي هي أحسن» وذلك بأن 


ج 





|2009 رعس كمه تدبر سورة الماعون 
ينفق على اليتيم من ماله الذي ورثه من أبيه بالمعروف بلا إسرافء أو يتاجر له في 
ماله لينميه له» قال تعالى: اوا تَا َال يہ إلا يال هى أَحسنْ حى ل 
ایک [الأنعام:١١٠].‏ 

طول يحض عل عار ایت كين ©* أي: ولا بحث أهله وغيرهم من 
الناس على إطعام ا مساکین المحتاجين بخلا با مال أو تکذیبا بالجزاء. والواجب 
على ا مسلمین أن يترا موا فيا بينهم» وأن يطعموا المساكين» وخبر الناس من أطعم 
الطعام» ومن لم يستطع أن يطعم الناس باله لفقره فلیحض غيره على إطعامهم» 
وقد ذم الله الذين لا حضون على إطعام المساكين فقال تعالى: إلا عضوب عَ 
طعَام امسن ©4 [الفجر:۱۸]. 

وول لِلْمْصَيت © الین ہُم عَن صَلَاتِهِمَ اموک ”6> أي: 
فعذابٌ شديدٌ للمصلين» الذين يتهاونون في صلاتہم بتركها أحيانا أو بصلاتها في 
غير أوقاتها أو بعدم الطمأنينة فيهاء فهم عن صلاتهم لاهونء لا يحافظون على 
أدائها نی أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتهاء ويتشاغلون عنها بغيرها لعدم 
حرصهم عليهاء وهذا من علامات النفاق كا قال تعالى: و لفقي 
کرت اذك وخ تيغ ذا 26وا ال اشازة ثرا كيال تون ال 
ES‏ :إلا کی ©4 اس وقال سبحانه: e‏ كيل 
الا و 2 ا و سٹک ال وهم م كرهوبت @€ [التوبة:؛ه]. 


سے 


ماص 
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وقال عز وجل: + ٠‏ يلت من بَعَيِهِرَ حف أضاعوا الصلوٰۃ E,‏ 


رہ 





تدبر سورة الماعون جے< الشها سن و رعس 
وى يَلْقَوَنَ ينا ©* [مريم:04]. فيجب على المسلم أن يُعظّم دز الصلاف رن 
يحافظ عليها في أوقاتہاء ولا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتهاء لکن يجوز عند 
ا حاجة أن بجمع المسلم بین صلاتی الظهر والعصر في وقت إحداهماء ویجمع بين 
صلاتي المغرب والعشاء في وقت إحداهماء جع تقديم أو تأخير» كأن يكون 
مسافرا أو مريضا أو عند المطر ونحو ذلك من الأعذار, فالمسلم لا يترك الصلاة 
أبدا ولو كان مسافرا أو مريضاء ويستعين بالصلاة على قضاء حاجاته وتنفيذٍ 
مهماته. فهي خير معين على جميع الأمور» كما قال تعالى: #وَاسْتَصِِنُوا بار 
ال4 [البقرة:ه؛]. وعلى الرجال أن يصلوا الفرائض جماعة في المساجدء کما قال 
تعالى: لوَانكَعُوا مَم كيين ©4 البقرة::1]» وقال عز وجل: فى يون 
لدت اله أن ر ويڏ ڪر فيا اسه ہے و َالِ © َال لا 
یھر جر ولا بم عن وكر آله تام اص يتا اك افو بوا کَقَلب 
۲ت8 mi‏ ہہ و کہ 
بصلاته ولو بترك فريضة واحدة فهو فاسقٌ مجرم» وقد توعدہ الله بالعذاب الأليم» 
وأما من يترك الصلاة بالكلية فهو کافرہ قال الله تعالى: إل اتب الین © في 
جت یسال © عن ألْمْجَرمِينَ © ما ملگ فى سَقَرَ © قلأ ر من لصن ٠6۵‏ 
[المدثر:47-19]» وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ة: «العهد الذي 
بیننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر» رواه الترمذي وصححه. ولم يكن 
أصحابٌ النبي يل يرون شيئا من الأعمال تركه كفدٌ غیرژ الصلاة. قال ابن القيم 
رحمه الله في كتابه الصلاة: "لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا 


ولا ات 





000 و لوعن کے چو تدبر سورة الماعون 
من أعظم الذنوب» وأكبر الکبائر وأن إثمه عند الله أعظمٌ من إثم قتل النفس» 
وأخذٍ الأموال» ومن إثم الزناء والسرقة» وشرب ا حمرہ وأنه متعرض لعقوبة الله 
وسخطه» وخزيه في الدنيا والآخرة". فالله خلقنا لنعبده ونصلي له» ولا ينفع في 
الإيمان التصديق من غير عمل صالح» فإبليسٌ حين ترك الامتثالٍ لأمر الله 
بالسجود لآدم» لعنه الله وغضب عليه لتركه طاعته» مع تصديقه بالله» وبالبعثِ 
يوم القيامة» فیا بالكم بمن يترك السجود لله ويصرٌ على التهاون بإقامة الصلاة 
وهي عمود الإسلام؟! فحافظوا على الصلوات في أوقاتہاء فهي أول ما يُسأل عنه 
العبد يوم القيامة» ومن أعظم صفات المؤمنين أنهم على صلاتهم يحافظون, وأنهم 
على صلاتهم دائمون» في الجمعة وغير الجمعة» في رمضان وغير رمضانء في 
السراءِ والضراء. 

الت هُم ُو ©4 أي: الذين هم يراءون الناس بصلاتہم إذا صلوا 
أمامهم» ولا يصلون مخلصين لله سبحانه. أما المسلم المخلص فهو يصلي لله حتى 
ولو تركها جمیع الناس من حوله» فهو محافظ عليها في أوقاتهاء ولا يبالي بالناس» 
سواء صلوا أو لم يصلواء فهو يصلي لله في جميع أحواله أینما كان. 

#وَيمتَعُونَ آلْمَاعُويَ @) ذكر المفسرون قولين في معنى الماعون: القول 
الأول: الماعون الزكاة» والقول الثاني: الماعون ما يتعاوره الناس بينهم» وكلا 
القولین صحيح» فالقاعدة في التفسیر: أن الایة إذا احتملت معنيينِ صحیحینِ أو 
أكثر تفسرٌ الآية بجميع تلك المعاني» وهذا من عظمة القرآنء فهو مال أوجه؛ 


ے VI‏ ات 
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تدبر سورة الماعون ه< ال مرک جس 
فمعنى هذه ال ویمنعون الزكاة» ویمنعون ما يتعاوره الناس بينهم ما يبذله 
الناس بعضهم لبعض كالماء والملح والقدر والفأس والإبرة ونحو ذلك. فالمسلم 
يحب أن ينفع المسلمين با یستطیعء فهو يخرج زكاة ماله طيبة بها نفسه» ويتصدق 
على المساكين ويعينهم» ويفرح بأن يعين الناسّ بإعارتهم ما ینتفعون به من متاع 
البيت ونحو ذلك» فكل معروف صدقة. اللهم اجعلنا من المقيمي الصلاة» ومن 
المنفقين أموالهم ابتغاء مرضاة الله. واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا مدي 
لالحا الا انكو راض فقي هنا سالا بضر ف غتاسبھا الا انث 





و لاا 





290 زور کے تدبر سورة الكوثر 
رسج 7 صد 7 
تدبر سورة الکوٹر 


هذه السورة أقصر سورة في القرآنء وهي سورة مكية كا قال أكثر أهل العلم» 
واو اکا ھی القن آلف قبل اشحزة»:وأما السور الات تھی الى الت 
بعد الحجرة» وقال بعض العلماء: هى سورة مدنية» فبعض السور اختلف أهل 
العلم في كونها مكيةً أو مدنية» مثلل سورة الكوثر» واعلم بارك الله فيك أن أكثر 
فون ا ان ا للف ذل ہف اه لسر متا 
السور المكية والمدنية بحسب ترتيب المصحف: 

١‏ - سورة الفاتحة مكية. 

-٢‏ والسبع الطوال هي: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف 
والتوبة» كلها سور مدنية ما عدا سورت الأنعام والأعراف فمکیتانء وسورة 
الأنفال موضعها في ترد تیب المصحف قبل سورة التوبة» وهي تتعلق بغزوة 
بدر» فهي سورة مدنية بلا إشكال. 

۳- وما بعد السور السبع الطوال إلى آخر الحواميم كله مكي ما عدا سورتي النور 
والأحزاب فمدنيتان» وسورة النور لا يخفى كوثها مدنية» ففيها ذكر براءة أم 


المؤمنين عائشة رضى الله عنهاء وكذلك سورة الأحزاب لا يخفى كوبا مدنية» 


جار و ات 





5 ة الكمة | ار کے اون کے مع م 
٠. 1 -‏ 7 
تدبر سورة الكوثر مه << اھ مهل وعم 


ففيها ذكر أمهات المؤمنين» وفيها ذكر غزوة الأحزاب والحثِ على الجهادء ما 
يدل على أنها سورةٌ مدنية» وا حواميم سبع سور تبدأ بحم» وهي: سورة غافر 
وفصلت والشورى والزخرفِ والدخانٍ وا حاثیة والأحقاف» وكلها سور 
واعلم أن کل سورة تبدأ بحروف مقطعة مثل حم و ألم وطه ويس ون وق 
وغيرها فهي سور مكية» ما عدا سورت البقرة وآل عمران فهم| مدنيتان كما 
تقدم. 

وبعد ا حوامیم تأتي السور الثلاث ا تتالیة: محمد والفتح والحجرات» وهي 
سور مدنية» كلها ذكر فيها ا چھادہ والجهاد إنما شرع في ا مدینة بعد الهجرة. 
وأول المفصّل من سورة ق إلى سورة الواقعة سور مكية. 

وسورة الحديد مع جزء المجادلة كله سور مدنية. 

وجزء تباركَ كله مكي . 

وجزء عم كله مکی ما عدا سورة البينة والنصر والفلق والناس» على خلاف 


NVA =‏ سے 





نب 09001 ر رس کس كبر مه تدبر سورة الكوثر 
لی ےآ الک َال ر× 

يقول الله تعا ی لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: طإِلَا قيعت اَلْسکَوَکر 
©* أي: إنا أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة» ومن ذلك نر في ا لحنة 
اسمه الكوثر» جاء وصفه في الأحاديث الصحيحة بأنه أحلى من العسلء وأبيض 
من اللبن» وطينه المسك» وحافتاه قباب اللؤلؤ وحصاه اللؤلؤ وشاطتاه عليه در 
جوف» وآنيته عدد النجوم. ومن تلك الأحاديث: حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه أن النبي 4 قرأ سورة الكوثر ثم قال: «أتدرون ما الکوثر؟) فقلنا: الله 
ورسوله أعلمء قال: «فإنه نہر وعدنيه ربي عز وجل» عليه خير كثير». أخرج هذا 
الحديث مسلمٌ في صحيحه؛ وقد رواه عن أنسٍ جماعة من أصحابه» وتفرد راو من 
أصحاب أنس بذكر أن هذه السورة نزلت في المدينة» وأحفظ أصحاب أنس 
كقتادة وثابتٍ البناني لم يذكروا في هذا الحديثٍ نزوهًا في المدينة؛ وهٰذا اختلف 
العلاءٌ في کونہا سورة مدنية أو مكية» والله أعلم. 

لقصل لِرَبَلكَ وَأَغْحَرَ 4 أي: فصل - يا رسول الله - الصلواتٍ الفریضةً 
والنافلة خلصا لربك» وانحر له الأضاحي لإطعام المساكين؛ شكرا لله على نعمته 
عليك» وتقربا إليه. فأمره الله أن يجمع بین عبادة الصلاة» وعبادة الذبح لله لإطعام 
الناس» کا قال تعالى: فل إن صلا وس وَمَحَيَاىَ مَمَعَاق يله تِ عطي @4 
[الأنعام:؟17]. والنحر يكون بطعن البعبر في لہ أسفل عنقه» فالنحرٌ بختص 


-۷۹ - 





تدبر سورة الكوثر مک امینس 2 ار مر 
بالإبلء والذبح للبقر والغنم» وقد ذكر الله النحر في هذه الآية؛ لآن الإبل أنفع من 
غيرها لإطعام المساكين؛ لكثرة لحمها. 

ال ماک ہو الاہتر © أي: إن مبغضك - يا نبي الله - ومبغض 
اح ےو ےو رو ہت 
بالسوء. كما قال تعال: ا5 أَلِىَ ون آله وسو اذيك فى الَقَدَ هه 
[المجادلة:٠7].‏ فكل من أبغض الرسولٌ وعاداه في أي زمانٍ ومکانِ فإنه حقيرٌ ذليل» 
ومنقطعٌ من کل خير» ويمحق الله حياته» ولا يذكر إلا بالسوء» کصنادیدِ قریش 
الذين أبغضوا النبي 45 وعادّوہ فقطع الله دابرهم» وحیّ اثرهم» وهكذا من 
يبغضون النبي عليه الصلاة والسلام في زمانناء ويسخرون منه» ويّنشرون 
الرسوماتِ ا مسیئةً له فهم منقطعون من كل خير» وإن لم يتوبوا فسيّهلكهم اللہ 
والله يمهل ولا يهمل. ولماذا يبغضون النبيّ عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله 
رحمة للعالمين؟ فشريعته ےل كلها رحمة» ودعولہ رحمة» وأقوالّه رحمة» وأفعاله 
رحمة» وكل ما أمر به النبيٌ عليه الصلاة والسلام وجوبا أو استحبابا ففعلّه رمة 
وکل ما ہی عنه تحريما أو تنزيها فتركه رحمة. جاء النبی وج بالرحمة بالناس عموما 
الرجالِ والنساءء والكبار والصغارء والأقارب والأباعد. والأغنياء والفقراء 
والأقویاءِ والضعفاءء والولاة والرعية» والأحرار والعبیدہ والمسلمين والكافرين. 
جاء النبي با بالرحمة بالبشرية كلها في الدنيا والآخرة» يحذرهم من نار ا ححیم 
ويدعوهم إلى طريق جنة النعيم» فمن أطاعه فقد اهتدى» ومن عصاه فقد غوى. 
وما هم لا يؤمنون بالنبي محمد 6ه وهو أكثرٌ الرسل معجزةء وأظهرّهم برهاناء 


حورا 





نب 09001 ر رس كبر جے تدبر سورة الكوثر 
وقد جمع بعض العلماءِ معجزاته ودلائل نبوته فبلغت أكثرٌ من الف وأربع مائة 
معجزة» فمن معجزاته ودلائل نبوته: 

حادثة انشقاقی القمرء التي وقعت في مكة قبل الحجرة» قال الله سبحانه: 
«اقْرَبَتِ السَاعَة وَانْشَق الْقَمَرُ ٭ وَإِنْ يروا آي يُحْرِضُوا وَيَقُولُوا سر مُسْتَودٌ ٭ 
نوا أَهْوَاءَهُمْ ول مر مُسْتَقِرٌ [القمر:١-"]»‏ وقد رأى ذلك کفار 
قريش وادغوا أنه س yT‏ 
آمقوا بالقرآن الى ت اققا ومن مجاه الإسراة من کا إلى ست 
المقدسء وا معراح إلى السماءِ السابعة» كل ذلك في ليلة واحدة! ومن ذلك: تكثير 
الطعام القليل حتى يكفي المئات» وقد وقع هذا أكثرٌ من مرة. ومن ذلك: نبع الماء 
من بین أصابعه» وقد وقع هذا أكثر من مرة حضراً وسفراً. ومن ذلك: أن النبي 
1 سجاه ص لمم موس تد اکن 
وصاح صياح الصبي فضمه النبي 4ل إليه حتى کھرسم ذلك كلمن فق 
المسجد. ومن ذلك: استجابة الله دعاءه في أمور شتى» مثل سؤاله الله إنزال المطرء 
فيترق ار بان الله ہد اہ مباشرة: ومن ذلك إبر افك من ارق ی عل يدبا 
في قصص كثيرة معروفة في الأحاديثِ الصحيحة. ومن ذلك: ما أطلعه الله من 
الغيوب وما يكونء فقد أخبر أصحابّه ووعدهم بفتح مكة وبیتِ المقدس واليمن 
والشام والعراق» وأخبر بفتح خيب على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في غدٍ 
يومه» وغير ذلك ما وقع كا أخبر به. ومن ذلك: آثار الرسول 445 في البشرية» فقد 
کے اسان من الات إل انور ورتا سی سار راع أنه أرجت 


1 





سن لا 


تدبر سورة الكوثر 7 22 
للناس حين آمنوا به واتبعوه. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام سيرثّه المشرقة» 
فمن قرأها وتأملها علم أنها سيرة نبي كريم. ومن أعظم معجزاته عليه الصلاة 
والسلام القرآن الكريم» وهو معجزثه الخالدة» التي لا يستطيع الإنس والجن أن 
پأئز امكل أخخاره صادقة) وأحكائه غادلة: وت کات كثيرة» فهو خير الكتب التي 
أنزها الله على أنبیائہ والعلم به أفضل العلوم بين الله فيه كل ما يحتالج إليه 
المسلمون في كل زمانٍ ومکانء فهو یہدیہم إن اتبعوه للتي هي أقوم في جميع 
أمورهم الدينية والدنيوية» الاجتماعیة والاقتصادیة والسياسية» فكل ما يحتاج 
الناس إليه بينه الله في كتابه العظيم نصًا أو دلالة أو استنباطاء علمه من علمه 
وجهله من جهله» فهو موعظة للمتقين» وشفاءً لما في صدور المتدبرين» وهدى 


0 : 
ورحمة للمؤمنين, لا تنقضي عجائبه» ولا تحصی فوائدہ. 





الوا 





هه 7( 2 وو ۰ 7 39 
الو ]نے عط کے یو تدبرسورة الكافرون 
تدبر سورة الكافرون 


هذه السورة كان النبي 4 يكثر من قراءتها في صلاته النافلة مع سورة 
الإخلاص. في أول النهار» وني أول الليل» وفي صلاة الوترء فكان يقرؤها في 
ركعتي الفجر قبل الفريضة» وني الركعتين بعدَ صلاةٍ المغرب» وفي صلاة الوتر. 
وهذه السورة فيها براءةٌ من جميع الكافرين» من اليهود والنصارى وسائر 
المشركين على اختلاف أدیانہم الباطلة. 


قل ايها ايرود © 4 هذا أمرٌ من الله لنبيه ولجميع أمته» أي: قل 
لجميع الكافرين من اليهود والنصارى وسائر المشركين: يا أيها الكافرون بالل 
وبرسوله وبا أنزل في كتابه اسمعوا تبرؤي منكم ومن كفركم. وهو خطابٌ 
للکفار كلهم» من مضى منهم ومن سيآتي منهم إلى يوم القيامة. ويؤخذ من هذا 
الخطاب مشروعية الصراحة والوضوح في العقيدة» وعدم مداهنة الكافرين حتى 
قحال الاسسان نوا اندوز کھ رم هذا لان e‏ 
آہم کفاں ويتبرأ منهم ومن دينهم» وهكذا يجب على المسلم أن یعلن عقيدته 
ودينه» ویتبراً من جميع الكافرين. وفي هذا أهمية تسمیة الأمور بمسمياتها 
الصحیحة فلا يجورٌ ترك تسمية الكافر كافراء فمن الجهل العظيم أن يتحرج 


ا سے 





تدبر سورة الكافرون م اهل يسن ع 
المسلم من وصف الكافرين بالكفر کم ساهم الله في كتابه» فهم يكفرون بالله فلا 
يعبدونه وحده» ويكفرون برسوله فلا يصدقونه ولا يطيعونه» ويكفرون بالقرآنِ 
فلا يؤمنون أنه من عند الله ولا يتبعونه» ومن كان يريد الخير للكافر فليدعه إلى 
0 رل ق عتاب اق 

للا أَعَدُ مَا تَمَبُدُونَ ©* أي: يا لہا الكافرون أنا الآن لا أعبد ما 
تعبدون من آطةٍ باطلة» لا تستحق العبادة. 


- 


اول ار عدوت ما ابد ©* أي: ولا أنتم - أا الكافرون ما دمتم 
مصرين على ضلالكم - عابدون الله الواحد الذي أعبده» المنصف بصفاتِ الکمالِ 
سرحائة 

او آنأ ابد کا َد 46 أي: ولا أنا نی المستقبل عابدٌ ما عبدتم - أيها 
الكافرون - من الآهة الباطلة» فأنا متبرقٌ من آلهتكم وعبادتكم الباطلةء ولا أقبلُها 
000,07 

اول أده E‏ ع عبد © € أي: ولا أنتم - أا الكافرون ما دمتم 
مہرم ھت e A‏ 
يوم السبت وغير ذلك من صفات النقص التي لا تليق بالله العظيم» والنصارى 
يعبدون إلا يصفونه بأن له ولدا وصاحبة» وأنه ثالث ثلاثة» والمشركون يعبدون 
أصناما وغيرهاء فكلهم لا يعبدون الله سبحانه ہما شرع لعباده. 


ےا ات 





2ت7 ECA‏ 
ھ7 ارو ار مر ا کے _G‏ تدبر سورة الکافرون 
وک دِبِنْكُمٌ ىَيَ ين ©* أي: لكم - أا الكافرون - وکو وهو 
الکفر ولي ديني وهو الإسلامء وسيجازي الله كلا منا على دينه وعمله» ومعنى 
الإسلام: الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» ر سن الشرك 
1 5 7 ےہ ع م سے ظط 6 رسمو ے ہہ 
وآ قال الله عالق؛ و تقل لی عم وج عمل کہ تر رن متا 
e‏ رک ©* آیونس:٤٤].‏ وقال سبحانه: ec‏ 1 
کجليدء ےی تہ تا ا و مر نکی سیلا © * [الإسراء:44]. وليس نی هذه الآية 
الرضا بدين الکفار کما يظنه بعض الملحدين» بل فيها البراءة من دينهم الباطل» 
وبيان أنه لا یضژ المسلمَ أعالٌ الكافرين إذا تبرأ منهاء فيجب أن نتبرأً من دين 
الیهود والنصارى وجیع الشرکین في کل وقت وحين» والبراءة ۰ من المشركين هو 
منهج يع الأْاءَ گیا قال اللہ تعالى: د کات لہ ای aa‏ 3 ته ولذ 
ج- >+ ص م ےم رر 2 سرس سوسس 
مع2د اد 3 لوأ لمهم إ6 بر وا نکر کا دون من دون اللہ كينا ب ودا بینتا 


کک ا كن مو بلب ج65 [الممتحنة:4]. 


ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفرواء واغفر لنا ربنا إنك أنت العزیز ا حکیم. ربنا لا 





- ١/68 





سو 


دا 09 7 
هو 5-5 1 3 7 
تدبر سورة النصر _ هب << آلہ ا 0ا جر س 


ہے 


تدبر سورة النصر 


سورة القضر وت آخر سورة قصيرة أنزلها اللہ على رسوله عليه الصلاة 
والسلام» وأما آخر سورةٍ طويلةٍ أنزها الله على رسوله فهي سورة التوبة. 


ص ص ے 


نے ال ار آل 02 


ا جا سز أله وَالْفَتَمُ © € أي: إذا جاء نصر الله بمعونة المؤمنين 
على الكافرين» وتحققٌ فتح مكة. وكان فتحها في رمضان في السنة الثامنة من 
الحجرة. وقد كانت قبائل العرب تنتظر بإسلامها فتح مكة» ويقولون: إن ظهر 
محمد على قومه فهو نبي» فلا فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجاء فلم 
تمض سنتان حتى أسلم معظم أهل الجزيرة العربية. وفي هذه الآية بيان أن النصر 
من عند الله» ينصر من يشاءء في الوقت الذي يشاء. وفی هذه الآية التفريق بين 
النصر والفتح» فالنصر قد يكون من غير فتح لبلاد الكافرين» كنصر المسلمين في 
غزوة بدر» وقد يكون النصر مع الفتح» وهو أکملء كا حصل في فتح مكة. وقد 
ذكر الله بعد هذه الآية دخولٌ الناس في دين الله أفواجاء فيؤخذ منه أن النصر 
سببٌ لفتح بلاد الكافرين» وأن الفتح سببٌ لدخول الناس في دين الله أفواجا. 

ورایت الاس يَدَخُلُونَ فى وین أله جا ©4 أي: ورأيت - يا 
رسول الله - قبائل العرب يدخلون في دين الإسلام جماعات كثيرة» فبعد أن كان 
يسلم الواحد والاثنان» صار يسلم المئات والآلوف» وفي عام تسعة من الهجرة 

-۸٦- 





نب 220901 یز زا کے چې تدبر سورة النصر 
جاءت وفود القبائل العربية إلى ا مدینة النبوية يخبرون الرسول بإسلام أقوامھم 
وفي سنة عشر من الهجرة حج مع النبي 5ل حجة الوداع نحو مائة آلف من 
الصحابة رضي الله عنهم. وقد أخبر الله أن جمیع الصحابة السابقين واللاحقين من 
کو ور سد 
عَظمْ دة مَنَ الَذِنَ انمقو من بعد وکتاوا وکا وعد ال كسى € [الحديد:١٠]‏ 
موی و ل ل و 
بر للد وَالْفَتَمُ © > قال النبي يلِ: «أتاكم أهل اليمن» هم أرق قلوباء 
الإيهان یمان الفقه يان» ا حکمة يانية». وقد اختلف العلماء في وقت نزول سورة 
النصرء فقيل: نزلت بعد غزوة خیبر في السنة السابعة للهجرة» وكان أول مجيء 
أهل اليمن إلى المدينة بعد غزوة خيبر» حين جاء أبو موسى الأشعري وأصحابه؛ 
وكذلك أبو هريرة رضي الله عنهم» وقيل: نزلت هذه السورة بعد فتح مکة: والله 
أعلم. والإسلام هو دين الله الذي شرعه لعباده» فليس الإسلام فين مالقا مخ 
آراء البشرء بل هو دين الله الذي أرسل به رسوله محمدا يږ والدخول فيه أمان 
من الضلال والعذاب. 

ثم قال الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: ضيح : ل 
واش أ ا ر مات انتا 
الثناء عليه وشكره على نعمه» واطلب منه ستر ذنوبك» واستعد للقائه بعد 
انتهائك من تبليغ الناس ما أرسلك الله به من دينه. وني الصحيحين عن عائشة 
رضي الله عنها أن النبي ءَي بعد نزول هذه السورة كان يكثر أن يقول في ركوعه 


AS 





تدبر سورة النصر ه< 227 
وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك؛ اللهم اغفر لي». فكان يجمع بين 
تسبيح الله بحمده واستغفاره کا أمره الله. 

لم ڪات وبا ©* أي: إن الله كان وم يزل كثير التوبة على عباده 
التائبین المطيعين» ير حمهم» ويقبل توبتهم. فمن آسماء الله الحسنى: التواب» فمن 
تاب تاب الل" عليه وہڈل سا سات رج و گرم قال الله قيال : 
رواایک جزل آذه معمر EE‏ ٹہ اذه دنا Ol‏ 
رقاذ:۷۰] وقال سبحاته: ور 2 ى يقب 00 2 0 و 


7 


کت كه ا E REE‏ 

کٹ ری من کا انر حَلِينَ فا وعم آجز لمن 6> آل 

عمران:ه١185-1١].‏ والله يفرح غرية عبده کا آغیر يذلك 7 عليه الصلاة 

والسلام. والتوبة واجبة على كل مسلم من كل ذنب» والذنب إما أن يكون بترك 

واجب» أو بفعل حرمء فعلى المسلم أن يتوب من التقصير في الواجبات» ومن 

e‏ ومن لم يتب فقد عرّض نفسه لعذاب الله» کا قال تعالى: 
يب اوليك ۸ هر اَلقَليلشنَ #6 [الحجرات:١١].‏ 


-۸۸ - 





اھا جر کی مه _ تدبر سورة النصر 

قال العلماء: إن كانت المعصية بين العبد وبين الله لا تتعلق بحق آدمي فلها 
ثلاثة شروط: ۱ 

١‏ - أن يقلع عن المعصية. 

- أن يندم على فعلها. 

۳ - أن يعزم على أن لا يعود إليها أيدا. 

وإذا كان الذنب يتعلق بحق آدمي فيزاد شرط رابع لتصح توبته» وهو: أن يبرأ 
من حق صاحبه» فإن كان مالا مسروقا أو مغصوبا رده إليه» وإن كان غيبة 
استحله منهاء وإن لم يمكنه استغفر له» ودعا له» وأثنى عليه عند الناس الذين 
اغتابه عندهم. ويجب على المسلم أن يتوب من جميع الذنوب» فإن تاب من بعضها 
ہیں سو یہ 
الله تعالى: EE EE‏ ا 6× 
[النور: ١‏ "]. ةب لک نيا والآخرة» قال الله تعالى: #وأن ا 
تبي ف وأ ِلد بتک کا حَسَنًا ِا ایل مکی 4 (مود:۴]. 

اللهم وفقنا للتوبة النصوح؛ وحبب إلينا الإیمان وزينه في قلوبناء وكره إلينا 
الكفر والفسوق والعصيانء واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الذين إذا 


اعطر ا شى واوا ااا ا ووا واد اوا اروا 


۱م 


اہ 


- 1۸4 - 





7 با نس ESSE‏ 
تدبر سورة المسد ٤‏ 22 
ھچ 
تدير سورة المسد 


روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ول خرج یوما 
ن کا افصو إل ال قادن یغ قن ان قال »إن تا لک بين دی 
عذاب شدید)ء فقال أبو هب: أهذا جمعتنا؟! تبا لك» فأنزل الله عز وجل: تبك 
ا ©4 إلى آخرهاء فهي من أوائل السور المكية. 
سر انه ات رای ر4 


بك دآ یآ ای ھب وَيَتَ © > أبو هب هو عم النبي كلا واسمه عبد العزى 
ضيه لر کرک ا و کرادت ا 
اثنان» أسلم حمزة والعباس رضي الله عنهماء وكفر أبو لهب وأبو طالب» وكان أبو 
طالب يحمي النبي 45 من كفار قریش؛ ويدافع عنه» ولكنه لم يسلم» أما أبو لهب 
فكان شديد الکفر والعداوة للنبي علي وفي هذا عبرة لمن يعاديه بعض أقاربه» 
فعليه أن يصبر كما صبر النبي ي على عمه. روى ابن أبي شيبة عن طارق المحاربي 
رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله 4 بسوق ذي ال مجاز وهو ينادي بأعلى 
صوته: «أيها الناس» قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا»» وعمه أبو هب يتبعه بالحجارة» 
حر ري یب نب می 

بت اى لَهَبٍ 4 أي: خسرت يدا أبي هب» وهذا دعاء عليه» وقوله: لوتب © * 


حى ا و ا A‏ 


0 


س 5 





ال ھار ی مه _ تدبر سورة المسد 

:4 3 عه ھ7 ا 56 يعني : : أي شیء دفع عنه ماله والذي 
كسبه من الأولاد والجاه والأموال إذا مات على كفره؟! كما قال تعالى: وما يعن 
عم ماك | ادا ترک ۵ [الليل:11]» فمن كان کافراء وتمتع في الدنيا سنين» فحين 
حورت كمسر الدناوالاخرة ۵" والأولاد استدراجا 
له ولتكثر آثائہ کا قال تعالى: اف إن 25ای سنہ ارا 
كاوا رڪون :ا آئق عنقر كا الا کر نون 4۴ [الشعراء:ه 017-7١‏ 7]. 

طِسَیَصّل تاا دات لهب @4 أي: سيدخل أبو هب نارا عظيمة الاشتعال» 
00 

مرا حَمَالة لطي © امرأة أي هب هي أم جيل أروى بنٹ حرب» 
وكانت تمشي بین الناس بالنميمة» والنميمة من كبائر الذنوب» وهي نقل الكلام 
بين الناس للإفساد بينهم. قال الله سبحانه: #وَآمَرَاكُةُء حَمَالَةَ ْب 0> أي: 
وستدخل النار أيضا زوجته التي كانت تمشي بین الناس بالنميمة» وتوقد بينهم 
العداوات بسبب ما تنقله إليهم من الكلام. هكذا فسر الآيةَ بعض المفسرين» 
وقال بعضهم: كانت تحمل الشوك فتلقيه على طريق النبي الله بل ولا مانع من 
صحة القولين» فتكون قد جمعت بين هاتين السیئتین: المشي بين الناس بالنميمة» 
ورمي الحطب والشوك في طريق النبي عليه الصلاة والسلام» ولعل القول الأول 
أصح» والله أعلم» فقد ذکر علماء اللغة والتفسير أن العرب يقولون: فلان يحطب 
على فلان إذا نم به» ومنه قول الشاعر: 


ا بے 





إنَّ بني الأدرم َالو الحطب ... هم الوّشاة في الڑضا وف التَضَبِ 

قال العلماء: في هذه السورة معجزة ظاهرة للنبي 4 ودلیل من دلائل نبوته» 
فقد أخبر الله عن أب لهب وامرآته آنا من أهل النار» ولم يؤمنا فعلا حتى ماتا. 
وني هذه السورة دليل على الإیمان بالقضاء والقدرء فقد علم الله موتبا على الکفر 
ونا من أهل النار» وكتب ذلك في كتابه» فالله يعلم ما سيعمل عباده» لا يخفى 
عليه شيء من الماضي ولا من المستقبل» كا قال تعالى: #واه يعاو مُتتَلَگر 
وموك 44 اعمد:؟1] أي: يعلم متقلبكم في الدنیاء ويعلم مثواكم في الآخرة في 
الجنة أو في النار. 

«فى یکا حَبَل يِن کم ©* أي: في عنق امرأة أي لهب حبل غليظ 
شديد ماب يداف تار جهن وهذه السورة تبين أن الأنساب لا تنفع عند الله 
فأبو لحب من أهل النار مع كونه عم النبيّ 4ل فميزان التفاضل عند الله التقوی 
کیا قال سبحانه: لصخ شغ تق تاا ٥‏ كردي عند کہ اشک 
[الحجرات:1]» وقد أخبرنا الله في كتابه أن ابن نوح الذي كفر وأبى أن يركب مع 
المؤمنين السفينة من أهل النار وكذلك آزر أبو النبي إبراهيمَ عليه الصلاة 
والسلام من أهل النار» وقال الله سبحانه عن إبراهيم: ويا عه َكل إِسَحَقّ 
تین ذْييَهمَا مُحَین وكا مهه مين @) [الصافات:11]» فبعض ذرية 
الأنبياء حسنون» وبعضهم ظالمون» فالعبرة عند الله بالأعمال لا بالأنساب. قال الله 
تعال: 5# ْم في الصو 6ا اتاتب يتم بيذ ولا َتَکلَْ © 4 


ہے لا بے 





۱ کو بی ساد 0 5 
امهل ےسج کھےے_ تدبر سورة المسد 
[المؤمنون:١١٠]»‏ وقال النبى پللا: «من بطأ به عمله» لم يسرع به نسبه» رواه مسلم من 
حدیث أبي هريرة رضى الله عنه. 

اللهم فقھنا نی الدين» وعلمنا تفسيرَ كتابك الكريم» رس لت عليه الاد 


راف 






کس ۷۷۹۴ھ ےس ےه ۹۷۶۔۷۷ ساسلا 
کی نت 
می ہت ہے ۵ے 





گج 





5 - 5 نے ۷ 9ئ 0 ا 
تدبر سورة الإخلاص ه< اش هیار س 
تدبر سورة الاخلاص 


هذه السورة لها فضل عظیمء فهي تعدل ثلث القرآن كا ثبت ذلك عن النبي 
8ك ومعنى کونہا ثلث القرآن أن أجر تلاوتها يعدل أجر تلاوة ثلث القرآنء لکن 
من قرأ ثلث القرآن فله أجر مضاعف» فمن قرأ ثلث القرآن يعني عشرة أجزاء من 
القرآن أكثر أجرا من قرأ سورة الإخلاص مرة واحدة من جهة التضعيف» وقراءة 
سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن من غير تضعيف» وقال بعض العلماء: القرآن 
كله ثلاثة أقسامء توحيد وأحكام وجزاءء فهو إما آیات فی توحيد الله» وإما آیات 
في بيان الأحكام من ا حلال والحرام» وإما آیات في ذكر الوعد والوعيد في الآخرة» 
وسورة قل هو الله أحد كلها في التوحیدہ فهي ثلث القرآن من هذه الجهة, والله 
أعلم. وهذه السورة لها سبب نزول» فقد ذكر بعض المفسرين من الصحابة 
والتابعين أن مشركي قريش سألوا النبي ئي عن ربه» ما هو؟ فأنزل الله هذه 
السورة الكريمة. وسور القرآن منها ما له سبب نزولء ومنها ما نزل ابتداء من 
غير سبب» وأكثر سور القرآن ليس لها سبب نزول خاص. 


ص ص ے 


يترا انرا ر4 


5-5 
ص سے ع 
7 


7 أن و ے9 ع 1 
لفل هُو الہ أَحَدَ © 4 أي: قل - يا رسول الله - للمشركين السائلين عن 
صفة الله: هو الله المستحق للعبادة وحده. المتفرد بالوحدانية في ذاته وصفاته. 


E 





220 عضا کے چو تدبر سورة الإخلاص 

و المد © أي: الله الكامل فی صفاته» المقصود نی حاجات عباده. 
فالصمد من الأسماء ا حسنی؛ وله معنيان: المعنى الأول: الکامل في صفاتہ فالله 
هو السيد الكامل في جميع صفاته» فهو السمیع الذي كمل في سمعه. البصير الذي 
كمل في بصره» العليم الذي كمل في علمه» الحكيم الذي كمل في حكمته» وهكذا 

ٹر صفاته» فكل صفة من صفاته بالغة الغاية في الكمال والعظمة, والمعنى الثاني: 
القصود في حاجات عباده» فهو الذي يقصده العباد في قضاء حاجاتهم. 

لر ي وَل بود 4 أي: الله لم يلد ولدا من الإنس والجن والملائكة لا 
عیسی؛ ولا غيرّه؛ والله لم يلده والد فليس له أب ولا أم» فهو الأول قبل خلقه. 
والآخر الدائم الذي لا يموت سبحانه. وني هذا رڈ على النصارى الذين يعتقدون 
أن ع آنل" اللہ ال ل قال الله اة ا 
7 الع 1ه CS OE‏ سک انت کتظات 


4-7 یہو +23 11- 0 = 7 م ہے ہہ 

مِنه وتنشقٌ ا E,‏ © أن دعو للع ولا @ وما بَۂ یب لکن 
> ہی > ا ا ي نے ےھ 36 

أن يتخ وَلدَا © إن كلمن فى آل کت رض الاق الکن یکا © لن 


ہے 


حصلهر وعذڈھر عَذًا © َسلَیْۃ ءايه IEE‏ تو تہ نات 8 [مریم :۸۸ .]۹٥-‏ 
وقال عز وجل: تر ڪل اَل أ ای لا يَمُوثُ * [الفرقان:۸٥].‏ وقال تبارك 


وتعالى: #هو الأول وَالآخْرَ وهر ولان و وهو يكل سَىَءٍ عَلیگر @) [الحديد:]. 


طوآر يك له كفو أ حَذ ©* أي: 9 و" 
أسرائهء ولا في صفاتهء ولا في أفعاله. کیا قال تعالى: کاس کت کن وکر 


ای 





ات 
تدبر سورة الإخلاص یھ الات ر ھا جوع 

َلسَمِيعٌ ايد © * [الشورى:١١].‏ فالله لا یماثله شيء من خلوقاته» وکل ما خطر 
ببالك فالله حلاف ذلكء ولا يجوز تيل كيفية صفات اللہ فنحن لا نعلم كيفية 
الروح التي خلقها الله فيناء ولا نعلم كيفية نعيم الجنة وعذاب النارء ولا كيفية 
الملائكة» وهي أشياءٌ مخلوقة» فمن باب أولى لا نعلم كيفية صفات الخالق سبحانه» 
کما قال الله تبارك وتعالى: ولا طون بده علا © € (طہ:٠١١]ء‏ فلا نحيط علا 
بذاته» ولا بصفاته» سبحانه لا إله غيده. ولا شبية له» ولا تَظيرَ له» ولا وَلَدَ له 
ولا وَالِدَ له» ولا صاحبة له» ولا شريك له» هو الأول فليس قبله شيء» والآخر 
فليس بعده شيء» لیس لأَوَلِينه ابتداڈ ولا لآخريّته انقضاء يعت 0 
عم مد مو اد ای ره الاھ عا التف 


سے رصا ص سدس و سا و و وڈ 1 
شلد هو ارز ار © هو آله آآزی لآ إِلَهَ الام مالغ النڈوش 
a‏ اتی ایی 01ت 211 2 تك ل 32 
ت فوص 2 ص خخ لس ص لم ےھ 3 
تروت © ہو أله آلحَلقُ البارئ المصوز له الاسم الخشق سيخ 


لهد مَافى ات و وَهْوَالْمَرِيدُ ية ©* [الحشر:۲۲-٤۲].‏ 





ہزات 





کی یہ 1 20 
20 نس كر چ تديرسورة الغلق 
تدبر سورة الفلق 


جاء في الحديث الصحيح أن النبيّ لله سحره رجل من اليهود اسمه لبيد بن 
الأعصمء فمرض النبي #4 فأتاه جبریلء وأخبره بآن السحر موضوع في بئر في 
المدينة» فأمر النبي 4 بإخراج السحر منهاء وحل عَقَدّہ وشفاه الله سبحانه. رواه 
البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنهاء ورواه أحمد في مسنده من 
حدیث زيد بن أرقم رضي الله عنه. وليس في هذا الحديث أن النبي ٤‏ كان يقول 
شيئاً ولا يريد قوله» أو ينسب إلى الدين ما لم يأمره به اللہ ولم يستمر هذا السحر 
طویلاء فقد دعا النبي ربه كثيرا حتى شفاه» ولا يوجد دليل يمنع من إمكان وقوع 
السحر بالنبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء» بل يوجد دليل في القرآن 
رس ےو وا ر ا و ۴ 
يدا حامر وَعصِيْهْرْ ل له تھا شتی © اکس في تئیہ 


ر 
2 


خفَة موی © فلا لا شف | اك أت آ شی @ € زط .]١۸- ٦٦:‏ 
ظ ھے آل ايك ال ر4 
لفل اعود بِرَنٌ الفاق 40 أي: قل متعوذا باللہ وحده: أستجير بخالق 
الصبح» فالفلق هو الصبح» كا قال تعالى: قاق الإِضبَاح* الأنعام:97]. وهذا 
الخطاب للنبي 45 ولجحمیع أمتّه. 


0 





تدبر سورة الفلق ھک الس ه< 0 هیار کس 

لإمن شر مَا حَلقَ © * أي: أعوذ بالله رب الفلق من شر كل خلوق فيه 
شر» من الإنس والجن وا حیوانات والأمراض والأوبئة والرياح والصواعق ونار 
الدنيا ونار جهنم» ومن كل خلوق فيه شر في الدنيا والآخرة. وهذه الآية دالة على 
أن الله سبحانه خالقی کل شيء من الخير والشرء كما قال سبحانه: #أَنَّهُ لق 
ڪل شیع € [الزمر:77]» فالله يخلق الشر لحكمة» كا خلق إبليس لاختبار عبادہ 
وكا يخلق الأمراض لحكم كثيرة» منها: أنها سببٌ لموت كثير من الناس» حتی 
يخلف الناس بعضهم بعضا في هذه الدنياء فلو بقي جميع الناس أحياءً من وقت 
آدم عليه الصلاة والسلام لضاقت الأرض بأهلهاء ومنها: أن الأمراض تطهيرٌ 
للمؤمنين من الذنوب» وسببٌ لتوبة كثير من الغافلين» ومنها: أن فی الأمراض 
منفعة لكثير من الناس» فمصائب قوم عند قوم فوائدہ فالأمراض سببٌ لتحصيل 
أرزاق الأطباء والصيادلة وغيرهم» والله أحكم الحاكمين. وني صحيح مسلم عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي ك٤‏ قال في دعائه: لاوالشر لبس الات 
قال العلماء في شرح هذا الحديث: فيه الإرشاد إلى الأدب في الثناء على الله بأن 
يضاف إليه حاسنٌ الأمور دون مساويهاء ومعنى قوله: (والشر ليس إليك) أي: لا 
يتقرب به إليك» وقيل: معناه: والشر لا يصعد إليك» إنم| يصعد إلى الله الكلم 
الطيب والعمل الصالح» وقيل: معناه: والشر لیس شرا بالنسبة إليك» فإنك 
خلقته بحكمة بالغة» وإن| هو شر بالنسبة إلى المخلوقين. 

#وّمن شر عَاسِقٍ إِذَا وَقبَ ©* أي: وأعوذ بالله من شر الليل إذا دخلء 
فیشرع لنا الاستعاذة بالله من شر الليل» فالشرور تقع في الليل أكثر من النهار, 


-۸۰- 





0 09001 ہے کر ےج تدبر سورة الفلق 
ففي الليل تنتشر الشياطين» وتخرج كثير من ا حیوانات المؤذية کا حیات والعقارب 
والسباع» وتكثر السرقات وا حرائق. 

لرن سر ألتَعَتِ ف الْمْقَدِ ©* أي: وأعوذ بالله من شر الساحرات 
لاق كن ن عق اليوط اة انس فالساحر يأخذ خيطاء ولا يزال يقرأ 
فيه آسماء الشياطين وغير ذلك من الطلاسم» ويعقد على الخيط عقدة بعد عقدة 
وينفث ويتفل في تلك العقد وقد يؤثر سحره في المسحور مرضا أو جنونا أو 
فا بين الزه وزو کیا قال کال د ت ات مِنْهُمَا ما بقرت ید بین 


و 


ال اجه کا هم بِصَارينَ بي مِن ال بدن الیگ [البقرة:٠٠٠].‏ 
ے ح ات تس نت 
من السحر والسحرة» سواء کان سحرهم یؤثر في المسحور بمرض أو غير ذلك 
أو كان سحرهم تيلا فلا يدفع عنا شر السحرة إلا الله وحده. وقراءة هذه 
ال ر انس من اف آساب ا کر ان لاس رن 
فیا تعوذ الناسٌ بأفضل منهما. وقد خص الله ذكر یئ دون النفاثين؛ لأن 
غالب من يستعمل السحر النساء» وقال بعض المفسرين: #التَمَمَت) يعني 
الا النفاثات» فيشمل السحرة من الرجال؛ والساحرات من النساء. 
ٹین شر حَاسِدٍ إِذَا حَسَد @) أي: وأعوذ باللہ من شر كل حاسد من 
الس ران اا ضبق ساج الا رآزااہ سول ار شا آر س 


-۱۹۹۰- 





Sa 
تدبر سورة الفلق ھک ال سیا رعس‎ 
يقع إذا أظهر حسدّہ وأعمله» فحينئذ يضر بقوله أو بفعله أو بإصابته بالعين» فإن‎ 
الوس 6ا جن ا جات الس حر وعين لاس قن ر ا ا آر‎ 
تقتله أو تتلف ما معه من مال ومتاع» فأمرنا الله أن نستعيذ به من شر الحاسد إذا‎ 
حسد. فا أعظم هذه السورة التي هي حرز عظيم من جميع الشرور!‎ 

ویستحب الإكثار من قراءة هذه السورةء لا سی| في أول النهار وآخره» وبعد 
كل الصلوات الخمسء وعند النوم» روى البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها: أن النبي بي كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه» ثم نفث فیھم| 
فقرأ فيهما: قل هو الله أحد. وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس» ثم 
يمسح بها ما استطاع من جسده. يبدأ با على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده. 
يفعل ذلك ثلاث مرات. وروى أبو داود عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: 
(أمرني رسول الله ياء أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة). 


© 


اہ i CAA‏ ا 


ھی رین ج 





او و#”# — 





ک2 20000 4 ة النا 
ين2 کےے_ تدبر سورة الناس 


تدبر سورة الناس 


فل أغود وذ بِرّتِ الاس )4 أي: قل متعوذا بالله وحده: أستجير بخالق 
الناس 0 ومدبر أمورهم. فیجب علینا أن ستغيل باللہ وحدهء. كا قال 
تعالى: شید اله ال هو ایی لی ©4 آغار:٥:ا‏ ولا يجوز 
الاستعاذة بغير الہ فبعض الناس يستعمل ا حروز والتمائم للاستعاذة بهاء فيعلقها 
على نفسه أو أولاده أو على سيارته أو بيته أو على بعض الأنعام» ويعتقد أنها تدفع 
الشرء وهذا من الشركء فلا يدفع الضرّ عنا إلا الله سبحانه. 

ملف الاس ©* أي: ملك جميع الإنسء ومن أساء الله الحسنی: 
الملك: فالخلق كلهم تحت سلطانه وتدبيره وقدرته وقهره» فهم عبيده» يتصرف 

وه ألكّاس ©* أي: معبود الناس المستحق للعبادة وحده» وكل معبود 
سواه باطل. 

#من سز ہہ لحار 5 أي: من شر الشيطان 0 


ھی جو میں ا 


ES‏ رك وھ ھت ےت 


RE 





55 کی IDE‏ 
تدبر سورة الناس ع 


وڪن مَمََلِهِرَ ولا د أ ڪت رر سين 0 [الأعراف .]۱۷-١٦:‏ فأمرنا الله أن تست 
به من شر الشيطان» فالشيطان حريص على إضلالنا بوسوسته» قال سبحانه: 


عن یم ضري 38 هه ص ساح ر 


لاوما پرعئك من لشَيْطن دَزع فَاستیذ باه | نه سَيِيعٌ عَيِۂٌ © اك ن الس 


ا سے سے وا کک EEE‏ 
اتقو اذا 4 مَسَهُمَ طْتِيِفٌ منَ ليطن تد تَرَحكَرو يادا هم مُبَصِرُونَ © وا حر هر 
مدو مر في ای شم لا بَقيرُونَ © 4 [الأعراف:٠٠٢٠-٢۰٦].‏ 


اَی وش فی ڪور الاس ©* أي: الذي يوسوس في قلوب 
الناس بکلام خفي» فيزين هم الباطل» ويشككهم في الحقء ويجثهم على المعاصي 
الظاهرة والباطنة ويكَسَّلهم عن الطاعات الواجبة والمستحبة» ويبرر لهم تركها 
0 ول تعالى: يبن ۶اد مر لا یکر الشيطرة کا آ اخ حرج اوت 
ِنَ َة يع کھت مھت ایت 2 ل N‏ 
کی لا ونم [الأعراف:۲۷]. وقال سبحانه: وة قل رَد ْ2 دبك من همرت 
لشَّيلِيبِ © رامو يلك رب أن زین @ € المؤمنون:44-47]. وروی 
البخاري عن صفية بنت حيي رضي الله عنها أن النبي ية قال: «إن الشيطان 
يجري من ابن آدم مجرى الدم». وروی البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يَئِ: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من 
خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربّك؟! فإذا بلغه فلیستعذ بالله ولينته). ووسوسة 
الشيطان في صدور الناس تكون بأمور كثيرة» منها: الوسوسة لإفساد الإييان» 
والتشكيك في العقائد حتى يخرج الإنسان من الإسلام إلى الكفر والإلحاد. فإن ْم 
يقدر على ذلك حثه على المعاصي الكبائرء فإن لم يقدر على ذلك فالصغائرء فإن م 


ہے يت 





220٦‏ اور کی کے چو تدبر سورة الناس 
يقدر على ذلك ثبطه عن الطاعات» فإن لم یقدر على ذلك أدخل عليه الرياء في 
الطاعات» فإن سلم من ذلك أدخل عليه العجب بنفسه» ومن وساوسه أنه يثير 
في القلب الحسدء والحقدء والغضبء حتى يقود الإنسان إلى الأعمال السيئة» 
فنعوذ بالله من شره. 

«مِنَ الحِكَةٍ ولتاس ©4 أي: من شياطين الجن والإنس الذين 
پرسوسون بالشر فى صدور التاس قالوسوسة قد كرون مع الجن» وقد تكون مخ 
الإنس من الأصحاب والأزواج والأولاد وغيرهم» فأمرنا الله أن نستعيذ به من 
شر شياطين الجن واللإنس» فمن الإنس شياطين» كأصدقاء السوء» فلا تصاحب 
إلا مؤمناء فالصاحب ساحب» ومن شياطين الإنس دعاة السوءء الذين يدعون 
الناس إلى الشهوات والشبهات» وما أكثرهم هذه الأيام في الشاشات وني وسائل 
التواصل الاجتماعيء واللہ المستعان. قال الله تعالى: #وََحَدَاِكَ جَعَلَنَا لکل ني 
عدا سَِينَ الإ ولج وى بعصي إل بَعضٍ يُخْرْفَ الول عرو 4 
[الأنعام:7١١].‏ وقال سبحانه: ٹوو يعض أ لظام عل يدنه يَقُولُ نتن | َد 
تع الول کیک © يَوَيَلقَ لين کر قد انا خَلِكا © لد اسل عن 
آل ڪر بَعَدَ | جا 00 لوان حدر © [الفرقان:۲۹-۲۷]. وقال 
عر وجل: #وَوَالوأ ر إا اطعا سادتا بر اسل الکیلا © » 


3 : 5 0 ا سو ےو 1 
[الاحزاب: .]٦۷‏ وقال سبحانه: 57 9 ريد أن > سور ب علبكم ویریدڈ ازيرت ٦‏ 


وپ کے 
8 


0 مقو ایت ےت م فعلى ا مسلم أن يستعيذ 
باللہ من وساوس شیاطین الائّس وا جن. وقد ختم اللہ كتابه بالاستعاذة من 


4 
ارت 


سے وه ہے 





7 جج اا 
تدبر سورة الناس ه< ال میکس 
الشرور الظاهرة والخفية؛ لتحصل الاستعاذة بالله لمن يقرأ القرآن عند أول قراءته 

اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبناء ونور صدورناء وجلاء مومناء وارزقنا يا 
رمن تلاوته وتدبره والعمل ب4 وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك» إنك أنت 
الوهاب ا نان يا ذا الجلال والإكرام. 

وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وأهل بيته وأزواجه وذريته» وارض عن 
أصحابه» واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالڑیمانء ولا تجعل في قلوبنا غلا 


للذين آمنواء ربنا إنك رءوف رحيم. 





7ت 





۱ هر 
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چا مه المحتويات 


المقدمة Ty‏ 
تدبر سورة الفانحة مسجم اط ار ا ل و EN‏ 
تدير اة الگرسی ا E E‏ 
تدبر سورة النباً سس مھ 
تدبر سورة النازعات وس سسسس شس 00 
تدبر سورة عبس ووه وعدم ماج ع نوا عاد ولا 3 ال د ادو ا ل لع با را ا انا 
تدبر سورة التكوير aS‏ كد قو الما فاط الم قا 2/1141 
تدبر سورة الانفطار Ty‏ 
تدبر سورة المطففين O‏ ا E‏ 
تدبر سورة الانشقاق Ase RARER RRR‏ 
تدبر سورة البروج Veena aaa‏ 
تدبر سورة الطارق مس ُمسک و O‏ 00 
تدبر سورة الأعل ا NO E OS‏ 
تدبر سورة الغاشية DO‏ سا 
تدبر سورة الفجر اا اك لال ل ا 
تدبر سورة البلد احا سعد ناه و دعو ع اسع وال مس او ام EO‏ 


د | ات 





تدبر سورة قريش 


تدبر سورة الماعون 


تدبر سورة الكوثر TT‏ 


ا ل كك 


جا 


سس می کی ج 
NEE‏ س 7 


1 ا 

u(\*: ۸7 5‏ >2 سر 
58 ۰ 

و بلجب كر 


ھ 





¢ کس می و مر عا 
الس 0ی 
للست سے جم کس ےج _ 


تدبر سورة الإخلااص ê‏ وو ع نو و زا وہ ہو و و وا ها ها وا ہی جا لوده اہو لج وو وو او وانواواو و وا 


Sas 
کس‎ 
سد را ع سے‎ > 





Lh 





